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رسمة : 

١‏ (تصور الكمال) - ١‏ (مقارنة مع الحال)- " (شعور بالقصور)- 5 (رغبة في الكمال)- 0 (آفكار 
لتحقيق الرقية)- + (أعمال لتحقيق الرغنة). 

من حصو الكمال خط عليه "إذا مسا وك" ظتعو 0/2 تدورك يوطال :إلى تمتهانة 76(الرسنا): 

من تصور الكمال خط عليه ”مقارنة“ مع (٠“‏ احال). 

من مستطيل رقم 1 خط عليه ”سرية/علنية“. وتحت المستطيل ”جسمانية/تبريرات/أحلام/دعاء 
القوي". 


101 القتضون الكمال قصناقنا عن الكمال سنكة 1نفكوة شغورية نايف ميق انحتنا رنا القينة 
معينة أنها من الكمال. أو لاشعورية بتأثير التربية والمجتمع والتعود على كون فكرة أو قيمة 


وَيما أن 'آهه ما في النفس هى تصبور الكمال لأنه منيع كل مشاعرنا وأفكارنا وأعمالناء فيْجِب 
على العاقل أن يحلل تصوره للكمال ويطهره ويختار كل قيمة بعناية قبل أن يقرر أنها من الكمال. 
لأن كل حياته تعتمد على هذا العمل الفكري العظيم. ولا تنسى أن الذي لا يختار بنفسه فإنه 
يجعل هذا الاختيار في يد غيره. فتصور الكمال كالصندوقء إذا لم تملأه أنت فإن غيرك سيملأه 
لك..وإن لم تكن آنت تهت بنقسك فهل'تتوقة أن يهتم بك ولك غيرك: 


اللاشعورية له باب هو الشعور. وبحكم صغر السن وضعف التجربة والعلم؛ فإن الناس عادة 
تسمح للأسرة والمجتمع أن يُدخلوا ما يشاؤون إلى قلبنا الباطني ونبع حياتنا. وأول ما يجب على 
البالغ فعله هو نقد لا شعوره, وتحليل القيم الساكنة فيه. وتستطيع أن تعرف هذه القيم 
اللاشعورية بالنظر إلى باقي الهيكل؛ أو هيكل النقس. فانظر إلى رغباتك وأعمالك ومشاعرك 
فَإنها ناي لاشعورك:فافظي إلى الأموى الذي حرعي:فيها ولتي تشعر انك حافس لو لمكن 
متحققة عندكء وانظر إلى أعمالك؛: وحلل أحلامك وأدعيتك ومجادلاتك, ولاحظ كيف تنفعل الحوادث 
الكي تفن نامك ولاتسط اللشاعن التي تقولي فيك خش ما تسيمع كيرا ما أو يقه لك امو ها وهدذة 
هي أهمية هيكل النفس» فإن كل عضو يدلك على العضى الذي قبله وينبئ عن الذي بعده. 


يفن تخي الكمون الى كيت لك لاشتهور كت إن كطال شسخصيية كلك الأعلان التمفكقى. فين 
أسرع ما يملأ اللاشعور هو اتخاذ مثل أعلى. فتصبح نفس هذا المثل الأعلى هي النفس الكاملة 
عندك؛ وبذلك تبعد تقارن نفسك به تلقائياً. ثم تكتمل دائرة هيكل النفس لاشعوريا. 


فالاختيار الحقيقي الوحيد الذي يملكه الإنسان:ء والإرادة الحرة الوحيدة هي في اتخاذ مثل 
أغلي أي النفين الذي تملا تصنور الكطال. ولااتوجد فرحة إلا" بالسيقي إلى تتمديق هذ | التصتو. 
في واقع النفسء, فتتحد نفسك مع مثلك الأعلى. ولا يوجد عذاب إلا عندما يقارن الإنسان نفسه 
حضوي لكان حججد ون لم ريا ذلك قد نموا للم ييل النضاء ١و‏ قم بين مض الصيقات 
خاضنة الكيرئ :متها وأقنقى الناس هق الذي تمعل لكفسة تصنورا للكمال لا مستطيع أن كله 
لاستحالته أو لاعتقاده أنه لا يستطيع أن يبلغ إلى الاتحاد به. وهذا ليس فقط أشد الناس نا 
ولكن أغباهم على الإطلاق لو كنت تعلم آنه ليس في الإمكان الاتحاد مع تصور للكمال فلماذا 
اخترته أصلاً؟ 


عسوو الالال ينتكون من قمر بيطا بج فقا و عاانه حك اللرصتزن ننه مهي الكبري وزافا يه 
دن الع الرصول إلييا ومى الشفري: شيك «١.‏ جوكد فيه فينة قزل "بيب أن < أكون 
حاهاة" ولك "يحب ان أكدج عانا .هذى لو قال شخضن لنفسة "يحب أن لا أكون جافلة فاذ 
عقله يستقيبل "ميان أكون عا" ولا يفهم العقل إلا لغة الإيجابيات. وهذه كلها أمور نسبية. 
لكت ددن ال فلا يوجد قيمة كبرى مطلقاً أو صغرى مطلقاً ,ققد ينكان شيخصن 
ع 


فمثلاً قد يختار الإنسان كقيمة كبرى ”يجب أن يكون جسمي نحيفاً جميلاً“. وكقيمة صغرى 

من الحسن لو كانت ملابسي من محل فاخر“. ولو كان في الواقع بدينا بشعا فإنه سيشعر 
بالآلم في كل يوم؛ وفي كل مرة ينظر فيها إلى المرآة. وفي كل مرة يذهب إلى السوق ليشتري 
الملابس, وفي كل مرة يخرج مع أصدقائه ويقابل امرأة. وأما الصغرى فقد لا يبالي بها كثيراً 
كوا لاسن القفنة من خرف[ الهاة اشنا" وما أشنه 


على أي أساس يجب أن يختار الإنسان تصوره للكمال؟ لا يوجد يجب ولا يجب في هذا الأمر. 
أنت حر تماما في اختيارك هذا. وقيمتك بحسب قيمك. ولكن تذكر أن آلمك وفرحتك مرهون 
باكفارك :هذ اننا انا 'فبخصها افخل 31 أحكل تصووي الكدال كالنتاع ككل الفاعدة اعد د 
أحتاج لتحقيقه إلى ناس ولا مال ولا حواسء لآن الناس قد يموتوا والمال قد ينفد والحواس قد 
تتعطلء وبذلك لا أحتاج إلا إلى نفسي لآكون في فرحة؛ وبعد طول تمل لم أجد هذا الآمر إلا في 
أمر واحدء وهو التأآله الباطني في الوجود اللانهائي. ثم أبني بحسب الضرورات الجسمية 
والعقلية والاجتماعية. وهذا أمر بطول تفصيله. ولكن هذه هي مهمة الآديان والمذاهب الفكرية 
عامة. هي تقدم تصورات للكمال إلى الناس. وعادة الذين يتكاسلون عن القيام باختيارهم يلجئون 
إلى آخرين قاموا بالسفر النفسي واختاروا وصمموا بضاعتهم وعرضوها على الناس 


فإن شئّت آن تشتري بضاعة غيرك وتجعلها في بيتك» وإن شئّت أن تنتج بضاعتك بنفسك وتأكل 
من عرق جبينك, ولكن مهما تفعل فأكرر التذكير بأهمية وعظمة هذا الأمر. فا مكلو كيد | ذا كه 
كد 1 تحكل: فآن لا يكون عندك إلا قيمة واحدة تخلق فيك الفرحة خير من أن تمتلىَّ نفسك 
بسبعين قيمة تفتح عليك آبواب جهنم من كل مكان. وعندة النكة وعوقها تحنة ا ,تكن كونا نيه 
حدى ا«اقتيري غلك كذاتك: فتضيع رانك الا يرف تمل يكققق شووراء زع لا. فتخلق في ليك الم 
الحيرة. فانقد القيم ثم قرر ثم حدد. 


)١(‏ 0/ آأفكار لتحقيق الرغبة. أعقد العمليات الفكرية يمكن أن يتم؛ بل يتم لاشعوريا. ومن أكبر 
الدلائل على هذا ظاهرة الأحلام. وردات الفعل. والكلام المرتجل المنظم. والمشاعر التي تثار بسبب 
شيء عابر أو لمحة بسر. فاللاشعور يحوي من الأفكار والذكريات والقوة ما يجعل العقل الواعي 
الشعوزيظهر وكانة قطرة بالنشية إلى البيكن: الفكرة الشعورية هي التي تسمع صوت نفسك 
وأنت تخلقها. أو تكون تفكر في حضور عقلك تماماً. فلا عندما تحل اختبار في الجامعة. 


فيوجد نوعين أو درجتين من الأفكارء السرية والعلنية. الأفكار السرية إنما تخفيها بسبب خشية 
الرقابة, سواء كم 0 اومرفوهيا. ا تعلنها 


اللرفاية :قن تكوة المشماغرة ”اها ف هلنها: او تتكون دحت "ساهامدن علهياةبوالوقافة 
الاجتماعية التي تكبت فكرة مقبولة عند الشخص نفسه تخلق الأحلام والأمراض النفسية وازدواج 
الشخصية والجرائم. والتي تكبت فكرة مرفوضة عند الشخص نفسه فإنها تكون دافع زائد تجعل 
الشخص يلغي فكرته في مزبلة النسيان» وتجعله يشعر بقربه من مجتمعه وتخلق نوغ من الحب 
بين الفرد ومجتمعه. فهذه الرقابة الاجتماعية هي مجرد رقابة ظاهرية: وأقصى ما يمكن أن تفعله 
هو أنها تمنع الفرد من تحقيق فكرته إلا شعر أنه سيعاقب. ولكن إذا ظن أنه سيفلت من العقاب, 
أو لن يطوله العقاب فإنه لن يبالي بها وسيفعل ما يشاء. 


أما الرقابة الدينية ”"سأحاسب عليها“ فهي رقابة باطنية. والمفترض فيها أن الاله يعلم ما في 
نفس الإنسانء ولذلك يصبح الإنسان يخشى حتى أن يفكر في الآمر الذي يعتبره دينه معصية 
وسيب لغضب الاله أو الآلهة. فيعمل هو بنفسه على كبت فكرته. وهذا أشد نوع من الكبت على 
الإطلاق: أن يُمنع الإنسان من مجرد التفكير بالآمر خشية العقاب من الإله. والحساب على كل 
مدير وكير تحت لاق التعنون حذئ لو حرف ل لالسعورنا رجكفر ر ذه وللالك ل امدق 
أصحاب العقد النفسية مثل ما ستجد عند أهل فكرة ”"سأحاسب عليها“ وهذا من أهم أسباب 
تخلف أكثرهم الفكري. لآن الترقي الفكري يقتضي نزع الرقابة وقتلها. حتى تطوف الآفكار 
بحرية. ثم ينقد ويختار. فإذا كانت مجرد الخاطرة قد تودي بالشخص في الجحيم فماذا بقي من 
الكبت والتخلف العقلي. 


الالهفاقة إمنا أن نكت فكرعه ويقل هية للذكن» .راملا أن لا تمالي تالدين مكاويلة أو .رفضيه. ولذلك 
فالدين الذي يعلم أتباعه الكبت هو دين فاشل يريد أصحابه أو زعمائه أن يتكسبوا منه لأنفسهم 
ةيالو نتيا يق للساين الدي ورونهم كا ناج الجياعم لثس اكد روزم لى كان الفكرة مرقوضة 
كنات راحد» لكل هذا هئ التوحيت الحقيقى. 


هذا [مخضوهى الأفكان السرئة الذي تكفيوا عن التانى ومن اتفدا اما الأفهعان اللي فإتجا 
نعلنها بسبب تيقننا أو ظننا القوي بموافقته الرقابة عليها. والموافقة هذه قد تكون اجتماعية 
"الكاين فرية هذ اث وو #الرك فوته هذا" + أو قطي 7إغااارية هذ | فالوافقة حوب 
الإزادات. آي الإرادذات أقوى: إراذة المجتمغ؛ أو إرادة الدين: أو إرادتي أنا: والذي يخضيع إرادته 
لإزافة غيره مق الناين الاشك وإنةمييكون إما اضعيفة أن معدي في نفسه إلا لذ كان في تصوزه 
للكبال أن يكوق همزا مدلولا. هنذا النا مين الازادة الشبخصصة وإزا داك العيرمية اكيس أسنيات 
الآلام النفسية التي تخلق في البعض عزيمة وجهاد. وفي البعض الآخر عزلة وتوحد؛ وفني 
الأكثرية تخلق لامبالاة إذ لا يشعرون بأنفسهم أصلاً ولا يهمهم غير الحياة. 


وأحسن ال الحالات عندما تكون إرادة الناس هي إرادة الرب الو إرادتي أيضاً. وأسوا 


وعلى ذلكء المجتمع الأكمل هو الذي يستمد أهله تصورهم للكمال من نفس المصدر. أو يكون لهم 
نفس التصور في الغالب. خاصة في القيم الكبرى. 


ونلاحظ أن وجود الرقاية هو سبب تقييد ظهور الآفكار في عقل الإنسان. . فعدم وجود الرقاية يجعل 
الإنسان عبفرياً لو كان عالماً . ودرجة العبقرية فنا سي كيه مع درجة الرقابة. كلما زادت الرقابة 
كنوب لخاد عن النهانع اإفط الرفوي قحم على كل لديء نويه . ينا أن كمال الإنسان فتخسي 
كمال عقله: ويا أن كل ما في عالم الخلق يدل أن الخالق يريد أن تبلغ الأقنياء كمالهاء فإذن :ل 
يكن للك لق التحفقي إن ينرض رقاف على الإنسان. هارن ف شد بصو بلنان إنها 
دناست على كل أقكار الإسان يدي لف له يمل كزانهق تجا لو اليه كي يدا جتان عمد 
للحكم على الآديان. 


نا المجتمعات التي تمنع التصيرت عن الأكان وتتدخل في خصوعنيات الإنسان, وتفرض رقابتها 
مجتمعات متخلفة عقلناً 5-7 نفسياً . 


الرقابة الفكرية شر بلاء على الإنسانية. ولا يمكن أن نجد عبقري حر وقد رضي بوجود رقابة على 
أفكاره. لا يمكن أن يرضى بالرقابة إلا الجهلة أو البهائم خهورا . وهي فوق ذلك تخلق المنافقين 
أصحاب الوجهين. كيف يذم الناس المنافق وقد خلقوه بأيديهم؟ كيف يذم الناس المرضى النفسيين 
وقد خلقوهم برقابتهم هذه؟ آول مهام كل سليم أن يقتل كل رقيب. مملكة الإانسان مسكنه. آما 
خارج مسكنه فيعمل للمعيشة ثم يرجع إلى بيته. فما فائدة الرقابة غير تشويه وتقزيم الإنسان؟ 
كفوا عن الرقابة تزدهر المعرفة. 


5 ؟/ اعمال لتحقيّق'الرغية: يظهز التخليل والاستقراء أن النفسن تتحقق رعباتها أ وتعمل 
على فحقيق :وفباتيا بوشاكل أريعة .في انانكيا فى العمل السل السعاتيء والتبرير» والدعاة: 
والأحلام. 


١‏ حي لامي وهو أشهر أنواع السعي للتحقيق, وهى بديهي فلا نحتاج أن نفصل فيه 
01 مكاد ركل عنيه قيمة أن يكزة كسمه رقدفا -فتدهه إلى الرياضة ناهر ار ولو كان كل 
الثاون مسعرن لتففيز رعيانب بالعمل التعسناتي ذا حيرت الانزات التقري من العمل والتكانيسل 
عن العمل أو عدم المقدرة هما منبع باقي الأعمال. 


؟-التبرير. وهو العمل اللساني والكلامي. فمثلاً نفس هذا الرجل الذي يريد أن يكون رشيقاً 
ولكنه يتكاسل عن الرياضة المتعبة أو لعدم قدرته المالية أو الإصابة الجسمانية التي تمنعه من 

ممناوسة الرياضة قد يقول لنفسه ميررا عدم مهارسةة للرياضة ويقاءه سميذا ”من لين له كرشن 
لا يساوي قرش“ أو ما أشبه ذلك من التبريرات التي تتفاوت في درجة ذكاءها بحسب ذكاء المبرر 
نفسه. فيعمل على إقناع نفسه أو غيره بعدم جدوى القيمة بالرغم من اعتقاده الفعلي بأنها من 
الكمال. 


والظاهرة المشهورة المنتشرة في كل مكان وزمانء أي التثبيط وكسر همم أصحاب الطموح. إنما 
منبعها هو هذا. فيأتي رجل له طموح عالي في أمر ماء فيأتي أصحابه ويقولون له ”لا لا تفعل 
ذلك. مستحيلء لن تستطيع أن تحقق ذلك أبدا“ ما هو السر النفسي وراء هذه الظاهرة المشهورة؟ 


هؤلاء المثبطين لا يريدون أن يقروا أن هذا العمل العالي يعتبر جيدا ومن الكمال؛ لآن إقرارهم 
سيدخل هذا العمل إلى تصورهم للكمالء والذي سينتج شعورهم بالنقص والألم إذا لم يتحقق ولم 

يسعوا إلى تحقيقه. فيختصرون الطريق على أنفسهم: وينكرون القيمة بحجة استحالتها وما 
أشنيه ذلك الأقراى بالقيمة يجعلها في خزانة قيمك, أي تصورك للكمال. ومن بعد ذلك كل شيء 
تلقائي لاشعوري. 


#دالبضاء» هما أن الآل على كل شيء قدين» :وهو الوكتل وم سميغ الدعاء'ولة بحنو السماوات 
والأرضن؛ قإذا آرها قدي هما غلينا إلا آن تدعوة: وتتجعل الأمن فى يدة: وما تمن الاغنيد 


متتتعاى اخرابشت] موقط القن ورودقة عقيف رغناذوم والد على الفع زوق الرض موحي 
أن كاذهها جالكاه ويختت في اليجية: فالقروتر اموجه الهس ان الناسء زو لؤعا هوج إن ققد 
الداعي فيه سواء إله أو ملك أو ولي صالح. 

وإذا لم يكن الشخص عاجز حقاً وصدقاًء وكان يدعو فهذا دليل على أنه لا يؤمن حقاً بالقيمة 
التي يزعم أنه يريد تحقيقها. فمثلاً نرى ونسمع بعض الناس تدعو في المعابد لتحقيق أمر يحتاج 
الى قرام سؤاييع لتقيده فلكي يكتضرزا (الطريق النق قد يودي ديم إلى لبنح الل خهم 
يدعون الاله ليحقق لهم. ونفس هؤلاء لن تجدهم يدعون الله عندما يطلبون أمر يريدونه لانفسهم, 
بل تراسة: يعملون :وخا دلو ويرا وغون: فلو كاقوا حقا يويضق يقر الذغاء الذافي زا الخضلفك الام 
في نظرهم. ولكن الفرق هو هل القيم لوجه الله أم لوجهي أنا؟ لو كانت لوجه الله ودينه فترى 

الناس: خالباء با تفذق كالتهاء وكيينا: اللسروتعد الكل رلك لى كان للتبركي د تفيركي نيدب 
الأخذ بالأسياب اليس كذلك, 


والدعاء وسيلة حسنة لراحة النفس من حيث إنه يشعر الشخص أنه عمل ما عليه؛ وكفى الله 
المؤمنين القتال. ولذلك قد تجد الشخص يدعو الله أن ينصر دينه. وهو لا يعمل أي شيء» ويشعر 
في نفسه أنه قد ساهم في الجهاد في سبيل الله. حتى لو كان جاهلاً غافلاً. 


والدعاء وسيلة حسنة للكبرء لأنه يعني أمرين:ء أولاً أني من العظمة بحيث الله رب السماوات 
والأرض يسمع كلاميء ونحن نعلم أنه لا يدخل على الملوك الدنيويين إلا الكبارء فكوني آدخل على 
ملك الملوك يعني أني كبير جدا اها أني من العظمة بحيث أوجه طلب وأريد من الله أن ينقده 
ليء فالدعاء نوع من الأمرء حتى صيغة الدعاء هي بحسب اللسان صيغة أمر لا تفرق عنها من 
حيث الظاهن:شيء. فتامل مثل القرق بين أن تقول لابنك ”بني: احلب لي كأس من الماء“ وبين أن 
تدع الله وتفول له" رن اشوع لي حبورق” فالةغاء لون منن التذلل كما يطح العامة ولكن من 
صميم الكبر من أوله إلى آخره. ولعل الأديان تحب الدعاء لهذا السبب بالذات» لأنه يشعر بالعظمة 
لاشحوريا ونون تكلقة مالية: 


:-الآحلام. الذي لا يستطيع أن يعمل يبررء والذي لا يستطيع أن يبرر إما يدعو وإما يحلم أو 
كاذفما: الخلم هو الله الأخين لامتحاب الرغيات» وهو من أغطم الطراهن العقلية في الغالع كل 


عمل العقل وعمل الجسم متضادينء والعلاقة بينهما عكسية؛ فكلما اشتدت مركز الجسم ضعفت 
حركة العقلء وذلك لا يستطيع أحد أن يفكر في مسألة فلسفية وهو يتعرض للضرب بالعصي. 
وكذلك كلما اشتد سنكون المسه :الانتدت قوة العمل وفقي النوم بشنت سكون الصمه :وفمقة الله 
مده كانتت اللعيزة يسك التصمه 'فقط ولكن مسكرنه وعدم التتكير فيه أي عدم الالفات |لية: 
وكلا الآمران متوفران في النوم. ولذلك يكون عمل العقل على أشده. 


وبما أن أقوى رقابة هي الرقابة الاجتماعية؛ وهذه غير متوفرة في باطن الإنسان» فلذلك في الحلم 
حرية كبيرة نسبياً في تصوير الآفكار. والرقابة الإلهية لا يمكن تذكرها إلا شعورياًء والشعور لا 
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يكون حاضراً عند النوم إذ النوم هى نوع الشعور أيضاً. فلذلك لا يبقى لخلق الحلم إلا اللاشعور 
ومن هنا عمق الحلم ورمزيته وشدة د تعقيده. 


وقد تتجذر الرقابة في الشخص حتى تصبح لاشعورية» فيعمل على إخفاء رغباته في الصور 
والأمثال. وفي أكثر الأحيان يكون الشخص يخدع نفسه بنفسه؛ أي يخدع عقله الشعوري بعقله 
اللاشعوري» فهو لا يريد أن يقر أنه يرغب في شيء.: حتى لو لم يعتقد بالرقابة الإلهية» فيعمل 
على إخفائها بصور شديدة التعقيد بحيث لا يستطيع أحد أن يفك رموزها إلا إذا عرف بعض 
الذكريات التي لا يعرفها إلا هو شخصياً. فكأنه جعل رغبته في خزانة لا يملك مفتاحها غيره. 
ولعل أصل هذا الخداع هو خشيته من أن يفتضح أمرهء كن يكون قد جرّبٍ أمر في الواقع جعله 
يعتقد أنه قد ينكشف عاجلاً أم آجلاً» فيصبح شديد الخدر حتى وهو نائم. 


حتى الأحلام التي نسمّيها كوابيس هي في الحقيقة تحقق رغبة بوجه أو بآخر. وكل أنواع 
التفكير والتخيل الذي ما هو إلا تفكير بصورء هي تحقيق لرغبات؛ والفرق بين التفكير في اليقظة 
وفي النوم هو أن التفكير في اليقظة غالباً ما ينتجه نحو البحث عن وسائل للوصول إلى الغاية, 
أما في النوم فيرى الغاية محققة. ولذلك نجد أن الحلم يجعل الشخص يشعر وكأنه في الحقيقة. 
فالحلم يجعل الخيال هو العالم الواقعيء ولذلك الذي لا يستطيع أن يحقق أمر في العالم الواقعي 
الواقعي يعمد إلى الحلم ويفعل ما يشاء فيه. 


فالعله تعن ونقيةقكية لاضيها ب العزيءة الذي بيعلوة لغانافيم في الوق كقية 1ق :يتكاسيل 
ويقارن ما عاشه في الحلم بما يعيشه في الواقع؛ ومعلوم أن الذي لم يعرف إلا الفقر أحسن 
كثير من الذي هاش خنيا كه امتفرء لاه ذاق الققىكذلك:الدي له يتدوق طعه رغلتة وف :عقف 
أحسن حالاً من الذي عاش فرحة رغبته في الحلم ثم استيقظ ليجد محبوبته وهي زوجة عدوه في 
واقع الآمر. 


والحلم كذلك مسرح للتجربة. أو قل معمل للتجربة. فقد يرغب شخص في أمر ولكنه يخشى أن 
يكون سيء في الواقع. فهو في حيرة» فيرى وكأن الآمر تحقق لكي يعيش الشعور فيعرف حسنه 
من تباخ قلا نايا لهااتحهن طويل وفك مكة خالاث شاك وهنو درجي فيه كفك في إن ضاق 
رأسه. وهو لا يعلم هل سيكون شكله حسن أم لاء ولا يريد أن يحلقه لكي لا يندم إذ لن ينفع 
الققم و قدرى قن الخد وكان را نب متظرة افني'ا لراقه .ره الجخال تتفيظ لقداق الامر ركتير ها 
يعمل الحلم معمل للتجربة خاصة عند المترددين. 


والرموز تختلف من شخص إلى شخصء فلكي تعرف معنى الرمز من الآحسن لو نظرت في 
معناه عند الحالم نقسه. والكلمة التي يستعملها الشخص في ذكر حلمه لها 5528 
الرموز. والتحليل يقتضي أن لا تفعل شيئاً » وتحاول أن تحد الفكرة الرئيسية التي تعمل كالخيط 
الذي يجمع كل أفكار الحلم الكامنة فيه. مع العلم أن كل مقطع من الحلم قد يعني أمر لا علاقة له 
في الظاهر مع المقطع الآخر. 


تخلول التاق حدق عق و انق ما سكا نه شدله إسيان. .وى كل كيين العلد نا الايعلية حقى 

لاد ريت ب مره حل وبع لديل لحريو أنها ترغب في أن تتزوج من رجلء ا 
الزوج خاقاً لول تححديا» وآن يخرنها :مع امرأة لست فن قراياتها ولا حيديقا نيا ,وجيذا لى كانت 
من البعينين الذين تكرفهم. وهذا لكي تستطيع أن تطلب منه الطلاق بدون أن يقع أي لوم عليه 
العلم أني لا أعرفها معرفة شخصية: 0 5 وعد أقلبا 5 حالاتها النفسية. واعترفت 
وقالت ”أشعن وكاني هارية تماماً أمامك“. 


ثم من نتيجة التحليل قد تعرف نوغ شخصيتها وآهلها والمجتمع الذي تحيا فيه. ففي حالة هذه 
المرأة. فقد كانت مستقلة ماليا إذ تعمل لنفسها ولها دخل جيد وهي في ارتقاء. ولذلك لم تبالي 
بالزواك أصلا: إن ميوفة الزوج :فى هذا ا لجتمع هي يكلب امال ولكن اهلها يرغمونها على الزواج. 
رحو دأكاائف ف خر 11 قاد الى يقعا يز رجل مدي كقق لراك كن روحجاب ولا لق رعيد مي 
زوع كائن: وايضنا لذن البكررية مدرورية فى هذا المجتفة: ولذلك تحتاع: رع «شترعي البجررها من 

سجن البكورية حتى لا تنفضح. وإذا عرفتم صيغة الحلم ورموزه ستعرفون آنها شديدة في 
الدفاع عن نفسهاء ولذلك كانت الرقابة عالية على صور الحلم. ومن هنا اندهشت بعد أن ذكرت 
لها التحليل؛ ولم تتوقع أن آخبرها بكل هذا من هذا الحلم الذي يظهر وكأنه لا معنى له. 


بما أن أساس الإنسان هو اللاشعورء وآي تغيير يرجى يجب أن يصل إلى اللاشعور. وبما أن 
الاتسان كن عرف ما في غقله] لباطن: فلذلك تخليللأكاوه ضزورة :فى نميا كل إتسان 
وخائهد المكلل النقسا فى يان التديةة هر الاسيفارة على الاعتقانا تن اللاشدووية. 


هل يستطيع الحلم أن يتنبا بالغيب؟ هذا سؤال أساسي منذ قديم الزمان. وإني أرى أن صياغة 
السؤال ليست دقيقة. ومعلوم أن نصف الجواب كامن في السؤال. فالسؤال هكذا يجب أن يكون. 
هل 1 5 لد اللاث أن بكث ٠.‏ 0 تقدا 8 


لو وجدت رجل يأكل كل يوم من مطاعم الوجبات السريعة: ويعتقد أن هذا واجب عليه. هل 
نطو أن كتننا عرد يها لنة رعق عقيو قرا عه لاشك :اتنا متتطيع ا تفعل ذلك شغوريا . هذا لا 
يختلف عليه أحد . فلماذا لا يكون في قدرة اللاشعور الذي يفوق في قوته بالاف المرا ت قوة العقل 
الشتعووي أ يعرف تقائج الأمور؟ عقليا الاتيوحد نا يندم ذلك 


أما 67 فاضي انمي أرى أنه ممكن بل واقع, فمن واقع تجربتي كثيراً ما أرى أمور 
مستقبلية أو غيبية وتقع. ومن واقع روايات الناس تاريخياً والآن نرى الكثير من الآمور التي تدل 


0 ويما ا 2229 الاسم 


ولكن جوهر المسألة يكمن في مسألة هل القدر مكتوب أم لاء لآن كشف الغيب يقتضي كون 
الأعمال مكتوية» وبالتالي لا حرية لإرادة الإنسان. وكون القدر مكتوب يعني الإيمان بالإله آو 
الآلهة الذين يكتبون القدر ويسيرون الناس إليه. ولذلك تختلف وجهات النظر بحسب عقائد 
الشتحهن الدينية. والتحفيق فئ هذا اللمسائل ليس هنا مكلف ولذلك فلنترء مله االببالة يعدي تقطة 
في اانا ئلا لأخوى :اسل 


المهم أن العمل هو الذي يوصل به الله الإنسان إلى رغباته ”ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون” 
فالقعود مع رؤية آلف شيء لن يحقق شيء. 


(:) 7-// مقارنة مع الحال. نلاحظ أن المقارنة هي سبب كل حركة. مقارنة تصوري للكمال مع 
حال ى يحكلدي اسع ومقاركة حالئ شخ تصيوزي للكمال يتحملني أرضيئ: أن إذا لشفا قذي 
الأول أو تطابقا في الثاني. ويما أن الإنسان لن يشعر بالرضا التام إلا إذا تطابق تصور الكمال 
مع الواقع الشخصيء فيجب أن نحلل هذه المقارنة لأنها العقبة أمام السعادة. 


الأمر بسيط. عند قيمة تقول "يجب أن يكون عندي مليون ريال" هذا في تصوري للكمال. ثم 
آنظر في حسابي المالي فأرى بالمقارنة أني أحتاج إلى ٠.٠١‏ ألف ريال حتى أصل إلى مليون. 
فأعمل على تحقيق ذلك. كم بعد فتزة أنظطر فى بخسابي فنا هو مليون ريال؛ فآقارن هذا مع 
قيمتي الكمالية. فأجد تطابق. فأشعر بالفرحة والرضا. فإما أن أشعر كانه بالرضا لتطايق 
زافعي مع تتصورهاء و إما إن اصيمق الى قدي النديمة قهنة أخرع: كان رفع الله الطلوت 
الى كردي زجال وطق ذلك قمود:الكرة: نهد" الدال يخيدى على كل القم الواضيكة: 


ولكن ماذا عن القيم المبهمة؟ فأن أعرف قيمتي الكمالية بالأرقام أمر جميل وواضع. لأن المقارنة 
ستكون سهلة, ولكن الصعوية تبداً عندما تكون القيمة المرغوبة غير واضحة ومطاطة ويصعب 
تحديدها. مثل أن يقول الشخص ”أريد جسم جميل“: هذا سيظلٌ في تعاسة طول عمره لأنه لم 
يخدد ها نفو الكمال المرغوج ورقة حدى ودوك هل وضبل الذه آم لا وين هذا مظنا | لالم النفينية. 
لأنه لا يعرف ماذا يريد بالتحديد, وبالتالي كل مقارنة ستظهر له نقصء والنقص أم الألم. 


فإذن يجب لمن يريد الرضا النفسي أن يعين ويحدد قيمته ورغبته بدقة, ومعنى الدقة هو أن 
يستطيع أن يعرف هل وصل آم لم يصل بعد إذا قارن حاله مع تصوره. 


ثم فلنفرض أن الإنسان لم يقارن: آلا يعني ذلك أثةسيكون واكنا فى رفني نعم هذا صحيح. 

لآن الذي لا يقارن يعني أنه بالنسبة لنفسه يحيا قي الكمال: والحياة في الكمال هي السعادة. 

فأقرب الطرق إلى السعادة أن لا تقارن نفسك بشيء. ولكن هل هذا ممكن؟ يمكن للأموات فقط 
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الأقيداقالندى يتهك::واللدركة لامكق "كنوه لاهن سفارقة: لأن لكل كركة قاية, ووسون غاية 


ولكن ما يمكن أن يفعله الإنسان هو أن يختار قيم بسيطة يسهل تحقيقهاء ويذلك تقل فرص 
تعرضه للألم. فمثلا رجل يريد منزل بسيط كريم ورجل آخر يريد قصر عظيمء أيهما آكثر عرضة 
للألم؟ لاشك أنه الثاني. 


ولك القن النسيظة قد تكون جالية للزاحة ولكق أبن العزوراء#"فالندل(الوخيد فين 1ن تجعل رغيات 
العيانا يقبط اكروية: رمعل يرغي تلك للعردي: عطلينة عفيفة لزن[ لعرقة دك يفيو و لابوا 
لق فطلب الكشم لمعيف الحتررية لكريم : واطلت للقلكا | علن ,در حك المقرفة :رادا بكو المي 
من على الأرض. 


وعندما يقال ”لا تقارن نفسك بأحد لكي لا تتألم“ فالمقصود هو أن تعمل بحسب استطاعتك ولا 
تطلب اكش من ذلك اله هن المسستميل أن نرفة الاتسان وزنا أكذو هين :طاقدهم فمكاذ فى مور 
الجسم, إذا كانت لك صفة معينة كلون العين كأن تكون عينك سوداء فلا ترغب في أن تكون عينك 
زرقاء. نعم قد يوجد من العلم اليوم ما يمكن أن يغير لك لون عينك:.ولكن هاذا لو لم تملك المال 
لذلك؛ أو كان الأمر خطير قد يصيبك بالعمى وما شابه؟ فالأمر واضح. والحق يقال إني لا أعرف 
أمن بصخ أنجفال آنه يجب على الداتن :أن لاايظليق لله مستحيل: والأمور نسبية. والمهم أن 
تعرف أنك لو رغبت في أمر فيجب أن تدفع قيمته من نفسك. فلا أقول ”لا تقارن“ ولكن أقول 
”اعرف قبل أن تقارن هل عندك الثمن“ وهذا فقط حتى لا تحتار عندما تصيبك الآلام. وهذا ليس 
تخويف من الحياة ولكن تذكير بحقيقتها. وانظر إلى الألم بفرحة تشفى منه؛ إذ الأمور بحسب 
العيون التي تراها بها. 


هذا فيما يخص مقارنتك نفسك بنفسك. فماذا عن مقارنة الناس لغيري بي؟ أي عندما تقول الأم 
لابنها ”انظر إلى ابن فلانة كيف يدرس وينال درجات عالية, ألا تقتدي به“ أقولء هذا يشبه أن 
تطعن أحد بسكين في قليه. يحظئ من يحبر الإفسان أن يقارن نفشه يشبخض اخ لأنة ليس 
عنده الاستعداد لتحمل هذه المقارنة. وقد يرفض قيم هذا الذي يقارنوه به. فالأحسن أن تصف 
الشخص فقطء ثم لو شاء المستمع أن يتخذ قيمة معينة في تصوره للكمالء فهو وما اختار. ولذلك 
لعل من أشد الناس كرهاً لأبويه هو الذي اعتاد أن يسمع منهم هذا النوع من المقارنات مع أبناء 
الخيزان والأصيدقاء «والأقارب: 


وقبل أن تقارن شخص بآخر يجب أن تتأكد أن هذا الآخر له مكانة مهمة في قلب الأول. فمثلاً لو 


كان صديقي بحب نبي ما وأنا 0 النبي» فعندها أستطيع أن أقيم مقارنة بين وبين 
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أقاعيا: 


(5) ما هو أصل الرغبة في الراحة والكبر؟ عرفنا أن أصل كل رغبات الإنسان يرجع إلى 
رغبته في الراحة والكبر. ولكن ما أصل هذه الرغبة في الراحة والكبر. هي ليست رغبة مختارة. 
هي أصل كل الرغبات الأخرى» وهي سابقة عليهم كلهم. وهي في الإنسان كالقلب والعين والأنف 
لااشناق ل#افي الاحتيار .فى حو ففنن"الإنسانبواد اك نحة كل الناس في كل ميكان وتمنان 
مدفوعون بهذه الرغبة في الراحة والكبر. وللاختصار سأسميها ”رك“: وأقول أن "رك" هو إله كل 
الثاين الحنيقن: 


فانظر مثلاً إلى الذين يعبدون إله معينء سترى أنهم إما يطلبون الراحة أو الكبر أو كلاهما. 
يريدون الهرب من العذاب والفقرء ويريدون النعيم والنصرء ويريدون الفناء والعشقء يريدون النبوة 
والعلم. كل هذه آثواب للراحة والكبر. ولولا أن هذا الإله يوفر لهم هذه الأمور, أوعلى الآقل 
يعتقدون أنه يوفر أو سيوفر لهم ذلك. فتصور مثلاً لو أن الله ظهر للمسلمين وقال لهم ”لن أنصركم 
في الدنياء ولن أعينكم على آي شيء. ولا يوجد عذاب ونعيم في الآخرة, ولا يوجد فناء ولا عشق“ 
هل سيحيدة احدة لا أطن. الآن وميه كل الوغون وأكثر الناس :في غفلة, فماذا لورزالت كل الوعود 
التي هي ليست آكثر من منافع شخصية للعابدين؟ هذا معنى أن ”رك“ هو إله كل الناس 
الحقيقيء وهى إله كل الناس منذ أن وجد الإنسان. هو الإله الذي يحاول بعض الناس طمسه أو 
تشويه صورته أو احتكاره. فكل البشر عباد ”رك". 


الذين يسألون ”من خلق الله“ أغبياء» السؤّال هو ”من خلق رك"؟ كل الآلهة سماويين أو أرضيين 
ما هم إلا تجليات الإله الأعظم ”رك“. وبما أن هذا الإله ظهر مع ظهور الخلق؛ فسوالنا هو ”ما 
هو أصل رك“؟ لكي نعرف الأصل الحقيقي الأول فإني مضطر أن أخوض في مبحث إلهي 
وجودي لعل خير مكان له هو الكتب العرفانية والفلسفية. ولكن بما أن كل شيء متصلء ويما أننا 
لن نستطيع أن نعرف الجوهر إلا بالغوصء فلا بأس بذكر الآمر على سبيل الاختصار الحسن. 


الوجود المطلق الواحد هو الحقيقة الوحيدة والأولى والنهائية, بل لا يجوز أن نقول ”حقيقة“ لأن ما 
كان حق فله ضد وهو الباطلء ولكن هو هو. وكل الممكنات فيه كالعلم فيناء وبما أن كل المخلوقات 
منه وفيه وما هي إلا أحد الممكنات: وبما آن الممكنات في عين الوجود اللانهاتيء والوجود 
المطلق. وهذا أساس كون كل نفس ترغب في الراحة والكبر في واقعها الظاهري والباطني في 
عالم الخلق. 


فالوجود اللانهائي هو الكبير التام: إذ لا حد له لأنه أعلى من الحدود التي هي من خلقه وتقديره. 
ويما أنه الكبير التام فإذا هو في راحة تامة, إن التعب لا يتصور إلا من الذي يتحرك من مكان 
الئسكان: يكل الاعقارات:ونها اكه لا يمكن تصور تهرك ا لوحوه من مكان الو مكات: أن لا 
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تود التكارة: لذ وهذ| 'المكاق فط ونه اويلقة: | تاس الأقرا قي قو سوقان نظو لامكا اكه 
هو عين كل مكانء ولولاه لما كان أي مكان. 


فذات الوجوب لها الكبرياء التام وبالتالي الراحة التامة. ولذلك تسعى كل نفس للكبر للوصول إلى 
الراحة: هذانهو الأساس الأضيلي لخوهر النفسّن: 


ا را الاح ناض ستعمل لي اعمال فين دو جلي الأسسل الارر 
في القوع هي الزسوه الكبوداء قو الراحةه ركدلك في التحسم الكبرراء ككل الرائحة, 


أما الأساس العلميء فلآن الأكبر في الأمور العلمية هو الذي يعلم أكثرء وبالتالي يخطئ أقل, 
ذلك يفكي النجاع+ والتجاح يجلب الراحة. 


فالتدرج الوجودي والجسماني والعلمي واحدء الكبرياء والراحة. فهذا جوهر الوجود كله بكل 
مظاهره. ولذلك أي كسر الكبرياء لا تنفع معه راحة, فلا يمكن أن توجد السعادة في إنسان مذلول 
في نفسه. وكل نظام أياً كان يجب أن يقوم على هذه القاعدة الكبريء تحقيق الكبر والراحة؛ وهذا 
نظام لا يمكن أن يرفضه الناس أبدا عق يكو أن مكو كديرا موتاحا . 
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من فروع الهيكل 


( ملاحق ) 


(الصحة النفسية ) 


مقدمة : 

* لماذا نتعلم ؟ (آي قيد على العقل هو طعن مباشر في واهب العقل). 

* نحن ناقلين وعارضين وأنتم فكروا بعد ذلك بأنفسكم. 

* هاتوا برهانكم وليس هاتوا رجالكم. (5+64- .) 

* الرغبة في الغربيين هل هي مبررة ؟ (تحرروا ثم بحثواء والزوايا مثل المكعب). 


]١[ 
“كن الحتارية عي وي‎ 

أ«اانظرية > الرورا عق اللظر وق تاكن كترة فوا مده . 
“القووان كمصيو و ليحك شدي زنا كوو كفك سقفلة . 


]"[ 

*إذا الومكن حسنياً في تفيني: وإذا لع يكق'فكرياً فوى تفسي: بدو قسن القضانا الأخير. 
(ورقة النظرية القرءانية في الصحة النفسية). 

*الفيي تفكر 1 لا تعب فق تفسنيره: 

[؟] 

“تاكتك تسيل" (الخقان من الأوزاق اتكاعرة في كتان لبيك :سانا 


][ 

*خاتمة: كلما تعمقت في النفس كلما ازدادت نفسك ثراء وكبراء وحياتك أعمق. (كلما تعملت في 
نفسك كلما اتسعت حياتك). 

صورة (هيكل النفس). - صورة [العقل (باطن-جسر رقابة-ظاهر)) 


تقدم للكل. 
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( تحرير العقل) 


“ما :هو العقل الخر؟ (الذي يفكر في أعا شي دوق خوف من الخارج أن الداخل): 
*ثقافة المناظرات يجب أن تُبعث في البلدان العربية. 
*العقل الحر في المواضيع التي تهم حياة كل الناس. (المجتمع-النفس-الدين). 
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0 لفهم اليه 
(مقدمة) 


كير عيخة لحي مرئ مهاء إن | لظ البو الدواططة ]ار 28 | دتمل ممكن بنش يوقا فو العةة 
0 حمر فهمنا 00 000 و7 3 0 الشيء لنرى نفس هذا الشيءء 


يجب أن نعرف الفهم أولاً لكي نحكم عليه. ماذا نقصد بالفهم؟ عندما أقول أني أفهم أمر ما فماذا 


يدك أن الراخظظة لقي كرنق ]نسو ملي عو لمرو اي عن رام افيا دق ووتدايقة بر ادر فك 
هذه المقولة ”السم قاتل“ هي ربط بين شيء جسماني ”السه' وين رادا جستدائن عي الى 
الذئ بسبية القد: في |.الريط قن فكون عضادفا وقد يكون كاذياء والمعيان مو مطايفة الواقه اعلا 
فإذا كدرب وجل :لبس روينات فمذا يني أن الرايظة الت كرتاها: فى :عقولنا هخ السم اموت فى 
زانظة صادقة روقة يفول شتخص "الفتاح فاحل فتكون فى ضفرلنا رابطة كين التفاح والموية هق 
القاك ين نوي مع ذد كن إن ان حهبو وااروبة غماءد قا جو الال و قحيو رالا جملدتهء رداك 
الشلب عد لان عن عملا 


ولو استقرءنا كل ” شؤون الفهم فسنرى أنه ربط باطني لا غيرء وهذا الربط الباطني هو العقل. 
اشير د سحي لحت بالق عد علي اا ولكن هذا لا يعني نك توافق على صدقه أو 
كذبه. فمثلاً قد تفهم أن إنسانا يربط بين أكل التفاح والموت. ولكن هذا لا يعني أنك بالضرورة 
توافق على مقولته. 


وبما أن الفهم ربطء والربط لا يكون إلا بين أمرين فصاعداء إذ بداهة يلزم مربوط ومربوط به, 
فالفهم والزوجية لا ينفصلان. أينما وجدت الزوجية كان في الإمكان فهم العلاقة بينهماء وأينما 
وجد الفهم فيوجد أمرين مرتبطين برابط ما أو أكثر. وبناء على ذلك يمكن اكتشاف رابطة بين أي 
أمرين مهما كان ومهما ظهر أنهما مبتعدان عن بعضهما البعض. لأن الفهم أمر باطنيء والأمور 
الباطتية لا تبالي بالمسافات الحسماتية: فالمهرة والذرة يصيكان هخ أشد الأمور ازتياطا في 
باط الاكسان: 


ولكن يغلب على الفهم طابع الموافقة. فالإنسان الذي يدعي أمرا غالبا ما يكون يدعيه لأنه رأى 

رابطة بين هذه الأمورء وعندما يبدأ يشرح لنا مقولته. ثم يسأل ”أفهمتم؟“ فإذا قلنا له ”نعم فهمنا 

ما تقول“ فهذا يعني أننا رآينا الرابطة التي رأيتها. وهل الجدل والحوار إلا محاولة كل طرف أن 
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يري صاحبه الرابطة التي يراها هو؟ ويندر أن يفهم إنسان رأي آخر إلا ويوافقه على كله أو 
بعضه. أما رفضه كله فهذا يعني أنه لم يفهم شيءء لأن رفضه كله يعني نفي كل رابطة بين هذه 
الأمورء وهذا النفي المطلق باطل قطعاء . لآن كل شيء مرتبط بكل شيءء فكيف يزعهم هذا أن رآي 
صاحبه باطل مطلقاً؟ فيغلب على الذي يفهم أمر أن يوافق عليه ومعنى الموافقة هو الإقرار بوجود 
اله 


يظهر من التحليل السابق أمور:وتستاؤلات : ما هي أنواع الزوابظ ؟:وما هئ آصل العقل ؟ ماا هدي 
التسمية ؟ فلنبحث في هذه المسائلء ثم نرى إلى أين تسير بنا السفينة. 


سما وف ورين دمنى »ومسب الحياة من ونه وسيب الحمال من رجه اخر: والمققرد .الذي ال 
غيابه عند الذين لا تطلع عليهم الشمس إلا مرة كل فترة طويلة» والحاضر الذي لا يُفقد عند بلدان 
خط الاستواءء وهكذا تختلف صفة الشمس باختلاف رؤية الناس لهاء ولكنها في نفسها آأمر 


فالتحراسى الشكس هون الدى: كاسع السو وهد ها لاشحطة كرك مهيا لم1 الشدوب 


فيل سكن | خضي ابس وانفد روصت السنيه الواخد مهما اخنلت التاظطرؤة» التتهالة. ولدللة 
وهذه آية الإحاظة بالشيء, 


ولك هذه التخوانين الخحون متحدونة دا فالس درق إل أسون معنة ويدركة معينة ولمنافة 
معينة» وبمجرد اختلاف العين يختلف الشيء الذي ننظر إليه فتحت المجهر يصبح ما نراه بأعين 
رؤوسنا وهماًء وكذلك تحت أشعة معينة» فالتسمية المبنية على الملاحظة التي هي بدورها مبنية 
على حواس محدودة #حذدا هي تسمية محدودة هذا . والتسمية المحدودة تولد نيما مكدو “ويعدى 
”"محدودة“ هو أن صفات الشيء التي تظهر لنا باستعمال هذه الحواس هي صفات قليلة 
بالنسبة إلى ما يمكن أن يظهر لو كانت لنا أعين غير هذه الأعين. وهذا في أحسن الأحوال. وفي 
أسوأها أننا نرى صفة نظنها واقعاً فتظهر أنها وهمء كالسراب الذي نظنه ماء في حالات معينة. 


بحسب نفع هذا الشيء لناء وبماهية تأثيره علينا. فلا يهمنا من الشيء إلا ما ينفعنا منه. وأصلاً 


تحن لااتعتطيع أن ديمين إلا جذافع من الرفنة فى الراحة والكين أي المنفعة السخمينة ولذلك لا 
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يهمنا معرفة كل الأوجه المحتملة لكل شيءء لكي نحيا حياتناء بل إن أكثر الناس يحيون بدون أن 
حقو اأرامطة لقي تيع ومين ا لحياة! لدي هيا مها : وقدلى متعرفا دراط اكد هومن بات اندو 
لآن الذي يفهم أكثر أكبر من الذي يفهم أقل أو لا يفهم. 


وكل أمرين بينهم رابطة سيكون لهم اسم جديد يجمع بين هذين الآمرين: وعلى ذلك فكل اسم 
يحتوي في نفسه على روابط بين أمور. فآحسن الأسماء ما أمكن أن تكتشف الرابطة التي قام 


ولكن نلاحظ أن التسمية هي مرحلة متقدمة من الفهم: بل تكاد تكون أعلى درجات الفهم: لآن 
التسمية الحسنة الدقيقة المعبرة لا يمكن أن تتم إلا بعد القيام بكشف الروابط؛ ثم تسمية كل 
طرف من أطراف الرابطة» ثم خلق اسم لهذه الآطراف وهي مجتمعة. فإذن يجب أن نبحث في 
غير التسمية لكي نفهم الفهم في جذوره الآولى. وبما أن الفهم روابط باطنية» فلنبحث في هاتين 
الكلمتين ”روابط“ و ”باطنية“. ونقدم البحث عن ”باطنية“ لأنها محل الفهم, والمحل قبل الحالء 
أليس البيت قبل الساكن في البيت؟ 


(باطنية) 

من الملاحظ البديهي كون باطن الإنسان يختلفء أو قد يختلف عن ظاهره. والظاهر هو هذا 
الجسم والأشياء الجسمية» كالأحجار والبيوت. والباطن هو الأفكار والمشاعر. والاختلاف هو 
وجود تصؤن في قلب الإنسان لشيء .خارجي عنه ولكن في حقيقة الواقغ ليس الشيء كما تصوره 
الإنسان: كمن يتصور أن السم مفيد للجسم., أو كمن لا يوّمن بالجاذبية: فبغض النظر عن فكر 
الإنسان هذه الأمور متحققة في الواقع, فوجود فكرة في باطن الإنسان أن الجاذبية كذبة لا يعني 
أن قانون الجاذبية سيتوقف من أجله: فإذا وي تتف تمر اقؤة معدل تر لط ولكهرا 000 


والمشاعر من الباطنء لأتك قد تجلس بجانب رجل يكرهك أشد الكره ولكن لا تعرف ذلكء بل لعلك 
ا وقد تجلس بجانب امرأة تظن أنها شديدة الإعجاب بك ولكن في الواقع هي تريد 
الفرا 

ر منك 


نمقةقن نظيو المشاغره وفيض ف "الناطق ونطيو اكارها افي اسه والتسعرفات ولكن هي فى 
أصلها با باطلسة أ ولك فنرقيا تههليا: تبي زمدا بلليل أن الباطن والظاهر متصلينء فالفكرة 
السيئة تؤثر في الجسم فلعلها تجعله يدمن المخدرات. وكذلك الجسم البشع يوّثر في الفكر فلعله 
يجعله يلعن الفن والقدر ويؤيد المذاهب التي تنفي الرحمة العامة. 


وباطنية تعني أن الصلة بين العالم الجسماني وعقل الإنسان أصلها هو باطن الإنسان. فكل أحد 
يرى من منظور نفسه ويعينه. لو أن العين كلفد ومى بعدسة حمراء إذا لكان اليقين آن العالم 
كله أحمرء ولو كانت العدسة صفراءء لحلف كل الناس أن العالم أصفر. فكل أحد يرى بحسب 
نفسهء بحسب باطنه. 
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ولي لش هل :يكن المتكوى اسان سار بن سنوسة مكف [3ا كماو كل اللحهالاك هده 
من ناحية قبوله لها ومن ناحية العلم بهاء فنعم يمكن, لعله يمكن. ولكن هذا شديد الندرة ولعله لم 
ينفع أصلاً. لا يمكن لآحد إلا أن يرى بعينه؛ فكيف يزعم الموضوعية؟ الموضوعية هي أن لا تبالي 
0-7 اإدأنن سد ساد لو ملت ولو قيد شعرة لطرف قيل اليحث؛ 


كيف تصل الأمور من العالم الظاهري إلى العالم الباطني؟ عن طريق الحواس؛ خاصة العين. 
ومن مشاهدات الظواهر تكونت فينا أفكار عن حقيقة الواقع الجسماني وغيره. ولكن كيف فهمنا 
هذه الظواهر؟ لماذا لم تفهمها الكائنات الأخرىء وتترقى كالإنسان؟ فيجب أن يكون في قلبنا أمر 
أو أمور على أساسها فهمنا وحللنا الظواهر. ولولا هذه الأسس لكان تعاملنا مع التجرية كتعامل 
المجنون. هل ينتفع بشيء؟ ولا يمكن آن تكون هذه الأسس مستمدة من التجربة أو من آي 
تجربة:» لأنه لولا هذه الأسس لما استطعنا أن نستقيد فين أي تحرية أصئلا. 


وبما أن عالم الآجسام هو محل التجربة» وإذا كانت هذه الأسسء أسس الفهم,؛ ليست من تجربة 
نبى مين من عالة الأخساء .قمن أن اذن ايك هذه الأسس؟ عن مكل لخن وهد ا الحل 
قدت الحيلة ب امدق | اسان« ما ناته متصسليع طن انان إن اق هسكن يها نتصيل كاتهبان 
الجسر بين طرفينء متحد كاتحاد العين مع الرأس. وهذا يدل على أن أعمق شيء في باطن 
الانسنان لا يكرن مو يغالد الأكسناء :ويم أن الباطن أفكان ومشتاصر:» فيذأ العالة الآخر م هالة 
الأفكان :وما المشامى لشفا لذفكان :دنا إن الأقكاى :كيه لحيو كرا محل رابظة بين 
أمرين» أو تكون تصور عن صفة أمر ماء فكآنها تحاول أن تلقي الضوء لتكشف حقيقة الواقع, 
فالوفكان ادوان: وإذلك ستسهكي هذ المخل اللكر الذي منة اسان الفهمهاكم الأشافن» أوعال 
النور . 


ما هو هذا الأساس؟ مثلاً قانون عدم التناقضء أي أن الشيء لا يكون ويكون في محل واحد في 
وقت واحد من وجه واحد. ولكن هذا ليس مطلقء لآن الكثير من الناس تومن بإله يجمع 
المتناقضات ويعلو عليهاء فإما أن كل من يؤمن بمثل هذا الإله مجنون: لآن العقل يعرف الزوجية 
ولا يستطيع أن يفهم ما فوق الزوجية؛ أي لا يستطيع تصور تحقق مثل هذا. وإما آن أساس 
العقل باطن فالعقل كله باطل. 


ماندون النحدان أفينقون تتصكر انق تحكيل :لا شق يرا برعا فل قل لكان متاوستعتو علس 
الخيلة للتدو اللعوا دك موعلي ذلكزتكاتوكيرها اللتراكية. بوطاهن أن الذاكر والخير ة اللخراكية قدي 
سحي الحرادك لو الفخارت | لكي با غترنا ها وستسنا هاور تاها في ]لذأ كزه حم من معلا 
في الذاكرة من خبرات ندرس ونعامل الناس والآشياء ونشعر. فالتجربة هي أساس الخيال الآول. 
ولولا وجود تجربة ما لا نستطيع أن نتخيلء فهل يمكن لآحد أن يتصور كائن من مجرة أخرى؟ لولا 
هدة الرسبوعات الي يكتيقها التاق من لكا ننات. الففيات: 11 مت ف :| التخ يل ويح وروت 
الرسومات شديدة التآثر بالشكل الإنسان والحيواني» فنرى الكائن الفضائّى له رأسء ولكنه غريب 
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الشكل. فلا يمكن للخيال إلا أن يكون استعادة لرؤية سابقة آو مزج لها بغيرها من التصورات. 
فنحن رأينا سيارة وطائرة مباشرة؛ فنستطيع أن نتخيل سيارة تطير ولها أجنحة. ومن آين أتينا 


(روابط) 

الرابطة إما تأثير ومتأثرء وهذه جوهر كل الروابط. وإما وصف مراحل صعود أو سقوطء فنربط 
بين كل مرحلة والتي تليهاء كآن نقول» الطفولة ثم المراهقة ثم الرجولة ثم الشيخوخة. وإما نسبية:, 
كأآن نجد الرابطة بين الشيء والشيء بالنسية للآول. كأن نقول. الشمس حرارة بالنسبة لأآهل خط 
الاستواء. وجوهرة نادرة بالنسية لأهل القطب الجنوبي. وإما ربط صفة الشيء مع اسمء» كأآن 
الى كنول 2 


فالروابظ ثلاثة, التأثين. والمرااحل: والفسبية. والتسمية؛ هي رابط رابغ متعلق باللغة فهى ثانوي. 


رابطة بين شيء وآخر فيجب أن يثبت صدق هذه الرابطة» أو ينفي وجود غيرها وبذلك يثبتهاء 
وعلى من يريد تكذيب هذه الدعوى أن يصدق ذلك أيضا. 


(لاذا ندرس كيف نفهم؟) 

اننا :تناكل الفقين والعدي» الغاله والشاهل الكنسن:و لصيو كلد ناكل الطماءهوكيضنه فكوهة 
لم كد فيه يشقيقة البضم إلا قتي مده القرون القليلة المتائقة: بل لعليه لم تفهتوها بعد. وبالرغه 
من لحيل اليضع فاضا تاكلب وقيتع وحيقه حمق الأطضة والذهاء حعلنا «اليظيم لاتفحل 
لهفي نمياتنا,'إلا الليم أحوو مسيطة لا تحفى, على أحه له عفل, كان يفيم أن لعةة لااشيهك 
لحك فجليه أ لاواكلة ونا | شع ينا تدرقه حدى | لعهاكن 


لماذا لا يكون الفهم كالهضم؟ فالناس تفهم,ء ولكنها لا يشترط أن تكون من الفلاسفة أو العباقرة. 
فهل يمكن أن تكون هذه الدراسة لا معنى لها في الواقع. وهي مجرد ترف فكري لا غير؟ فالقواعد 
التي قد نخرج بها لعلها لا تنفع عالماً ولا تضر جاهلً. فمن يحتاج إلى كتاب ليعلم أن السبب 
متعلق بالمسبب؟ ولماذا هذا التعقيد في القواعد والكلمات وهي أمور بديهية مستقرة في باطن كل 
شخص؟ وهل يتصور أن هضم الإنسان سيصبح أحسن إذا فهم كيف يتم؟ لا أظن ذلك: بل لعل 
الآطباء هم من أكثر الناس من يصيبهم عسر الخضم من فرط عملهم ودراستهم. 


ثم اكتشاف الفهم هل سيتم عن طريق العقل أم لا؟ لا يمكن إلا عن طريق العقل الذي هو أداة 
الفهم. فاكتشافنا للفهم هو بحد ذاته فهم. ومعنى ذلك أننا فهمنا قبل أن نفهم ماهية الفهم. وهذا 
يدل على أننا لسنا بحاجة إلى فهم الفهم. 
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(خاتمة) 

فإلان إحى ل أرى: نكا :طاح إلى لكام االشرة فمانا ووما هلها ]لا إن كد كر ان القمد هن إقات: 
روابط, أو إقامة صلات بين الأشياء والأمور. وهذه الصلات إما صلة تأثير أو مرحلية أو نسبية أو 
تسمية. وآن صدق الرابطة يجب أن يختبر. وبحسب كل رابطة يظهر نوع الاختيار الذي يجب 
إجراؤه. فلكل نوع من المباحث نوع معين من الفهم ونقدة: ولذلك فالكلام عن الفهه المجرد لا أظنه 
باع الى اكد مها عرفا كد فى كل ضوخ من المعرفة نقاء كفك لأسالني القيه في بعدى نضل 
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بص لله لفق اليم 
(تحليل في التداعيات والشعور) 


نلاحظ أننا نرى شيئًا معينا فنتذكر شيئا آخر ونشعر بشعور معين غالباً ما يكون هو نفس شعور 
الحادثة التي تذكرناها. فكأن رؤيتنا للشيء أثارت وأخرجت ما في باطن عقلنا. ونلاحظ أن يعض 
الأشخاص كلما رأيناهم تذكرنا شيء معينء وكذلك نشعر بشعور معين بدون أي إرادة منا في 
اللحظة الواقعة. 


فالذكريات كالشبكة. وما يقع لنا في كل لحظة يقوم بإثارة شبكة معينة؛ وبالتالي ينتج فينا شعور 
معين. وأحياناً يقوم بإثارة صور معينة. وكثيرا ما تقع هذه الإثارة وانصباب الشعور في نفوسنا 
لاشعورياً. وهذا ما يحثنا على فهم هذه الظاهرة. إذ قد نكون في حال جيد ولكن فجأة نبداً نشعر 
بانقباض في قلوبنا ويشيء من الكابة أو السلبية أو اليأس. ولكن نحن لا نعرف ما هو سبب هذا 
الشعور المؤلم ولا نعلم ممن نحن يائسين. فإذا فكرنا في هذا الأمر فإننا قد نرى أنفسنا في 
حال نحسد عليه من كل النواحي, ومع ذلك نشعر بهذا الشعور المؤلم. وبالتالي نقع في حيرة. 
وإن الحيرة ألم بالنسبة لمن اعتاد العلم والتبصر واليقين إلى حد ما. 


ولكن العجيب في الأمر أني إذا شعرت بهذا الذي وصفته. ثم بدأت بالتحليل بالورقة والقلم فإن 
الشعور يضعفء حتى يكاد يختفي. وآرى نفسي واع إلى عقلي وهو يسمع ويحلل ويكتب» حتى 
ندمب كل الشعون. فكان هذا الشتهور المولم ليل مظلم ركان التمليل سمي مشرقة على .هذا اللثل: 
حتى أرجع إلى النهار. آو كآن قلبي طفل صغير يبكي لكي تآتي آمه وتنظر إليه فهو يبكي لجلب 
الأفشاء لنفسه.وهذا بالخ نسب الرغنة في الكبرة لان الذي لايك هه هه يعت نفسة 
تإقصى ,ف لتقن فيه الغالم. كله يكل يدانه وكل تتكانه: ومس سيد 6 التفقيه والفد كل وكانها 
شبكة ضخمة من الآفكار والتي في باطن الآمر كلها متصلة: وكلها متفرعة عن والدي النفس أي 
الواحة وا لكين: 


ولكن نتساءل: لماذا تأتي فكرة معينة قبل أخرى؟ ولماذا يأتي شعور معين قبل آخر في آي لحظة 
م اللشظات اما اق كل غهلياك الثفسن موهية لقان واحدة فقط في نهانة الأمر. أي كسفيق 
الرضا عن طريق تطابق الواقع مع تصور الكمال. فإذن في كل تداعي فكري أو شعوري يوجد 
دفع للعمل لتحقيق تصورك للكمال. فهي قوة دافعة, وأيضاً تذكرك بواقع قصورك عن بلوغٌ ما 
تريد. وغالباً ما يكون الشعور المفاجئ سلبيء إذ لو كان دائماً إيجابي فرح فقد ينشغل الإنسان 
بالفرحة فينسى الغاية. ثم إن الفرح يآتي من الوصول إلى غاية آو تحقيق قيمة في تصور 
الكمال. وبالتالي القوة الدافعة هي قوة الآلم. وهذا أدعى لجلب اهتمام العقل وجعله يجتهد في 
العمل لبلوغ الغاية, 
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وخرجنا مع صديقاتنا للعشاء. ولم آره بعد ذلك لمدة سنتين. ثم لما رأيته في التلفاز عادت إلي 
ذكريات وصور ذلك اليوم واننصب داخلي فوج من دخان حار من الكابة وشعرت بانقباض في 
قلبي شبيه جدا بانقباض ذلك اليوم. ومازلت بعد ساعات أحاول أن أتخلص من هذا الشسعور وتلك 
الذكرى. وكذلك كانت لي صديقة مقربة في تلك الأيام وقد سمعت معها أغاني معينة أهدتني 
إياهاء وهي نفس المرأة من ذلك الحادث الكتيب الأسودء. وصرت كلما سمعت أو بالمصادفة شغل 
أحدهم تلك الأغاني حولي فإني أتذكر هذه المرأة والكآبة التي كنت فيها في تلك الأيام وأحياناً 
أتذكر أمورا حلوة. وتساوّلي هو عن إمكان فك الرابطة بين هذا الرجل وهذا اليوم الكئيب أو فك 
الرابطة بين هذه الآغاني وهذه المرأة» وكل ما يشابه ذلك من الروابط. فهل هذا ممكن؟ 


[و:هده الزوايظ واقكية حفيقية ولبسة من صخ الغقل اجرف “فيكلا عتدما قل لذأ اخ الصنارة هدي 
هذه الحركات والأغاني ثم بحثنا فعرفنا بيقين أنها دراسة كتاب الله فإننا نستطيع أن نغير 
الرابطة بين الصلوة والحركات إلى الصلوة والدراسة. وبعد فترة معينة تطول أو تقصر بحسب قوة 
الرابطة القديمة فإننا نستطيع أن نفك العقدة القديمة ونريط عقدة جديدة. ولكن في حال كون 
الرابطة بين حدث واقعي وأحد الناس في هذا الحدث فإن تغيير الرابطة مستحيلء وعلى فرض 
كونه ممكناً فإنه من الغباء أن نقوم به. فملاذ. هل سننكر كون الشخص كان في ذلك الحادث؟ 
هذا تغيير للواقع. ولكن ما يمكن أن نفعله هو أن نتعمق في فهم سبب الكآبة من ذلك اليوم: ثم 
بعد الوصول إلى الجذور فعندها نستطيع أن نغير الحادثة لتنتج لنا شعور جميل. إلا أننا لا نملك 
أن تفين ذكوياتنا والشعون ا لأضلي_ الذي كان فينا"في"الاهني فهذا أيضا من الوفائع كوخود 
مدنا ! 


نك انهه اخؤيه نويه وك التكرنافة تمانانتري أق مفو نلك وا نستي انان 
ريما اثنا لااتماك كين الماضتيقاننا ددهي الى المركز الذي ييكزن هدم الذكري امول وتجل 
على تغييرها وتحريفها. وبذلك نكون قد دمرنا الدليل الوحيد الموجود عن الماضي ال مؤلم. ولكن في 
واقع الأمنهذا مجرد-كذب على النفس ثم إن الآلم الأكبر سشيظهر عندما يكون الدليل غلى 
الماضي المؤلم موجود ليس فقط في ذكرياتنا ولكن في ذكريات ناس آخرين. وبما أننا لا نملك 
تغيير وتحريف هذه الذكرى في عقول هؤلاء الآخرين فعندها سيتولد فينا الخوفء وكره هؤلاء 
الآخرينء وقد نحلم أننا نقتلهم أو نفعل فيهم فعل سيء وكأننا نقول ”ها أنا أيضاً عندي صورة 
سيئة لك“ فإن كنت لا تستطيع أن تنتقم في خيال الخالق فانتقم في خيال نفسك. ولعل الكثير 
من مشاعر الكره والانطوائية ترجع إلى هذه الحقيقة النفسية. 


ولكن شعورنا بالنقص بسبب الأخطاء القديمة يؤذي رغبتنا في الكبر والكمال. ولذلك لن نتحمل أن 
نحيا بهذا الشعور بالنقص ولذلك نسضطر أن نخترع مفاهيم تمحي هذه الأخطاء القديمة. ولعل 
فكرة ”غفران الذنوب“ و ”الخلق الجديد“ جاءت لتشفي صور ال مؤمنين» إذ معلوم أن كل الذين 
عآمنوا أخرجهم الله ”من الظلمات إلى النور“ فكونهم في ”الظلمات“ سيوؤذي كبريائهم. فيآتي 
الدين ويقول أن نفسك القديمة ماتت وأنت نفس جديدة الآن. وبالتالي فذاك لم يكن أنا. هو رجل 
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آخر. لعنه الله. والحمد لله على هذه الحياة والنفس الجديدة. ”ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
رب العالمين". 


والتخق يقال فا هده تكره مطلسة ولكى مكل تضهن قله أن لاعتاكن جدكريات "اليا 
القديمة؟ من واقع هيكل النفس فإن هذا مستحيل. فلا شيء لجن للش يحو مجاه 
يتحول أو يغطى أو نلبسه مفهوم جديد ولكن أن يزول بالكلية فهذا مستحيل. إلى آين سيذهب؟ 
فالشمس عندما تشرق يذهب الليلء ولكن في الحقيقة هو لا يذهب ولكن يغطيه ضوءٍ الشمس 
ولكن لا يزال هنا في باطن الضوء. 


فألحسن طريقة لتجنب الشعور بالنقص بسبب الذكريات القديمة هو أن نتعلم منها. وأن نراها 
على أنها تجربة شخصية مع الآلم وقد مررنا بها لكي نجنب الآخرين هذا الألم بآن نعلمهم كيفية 
تفادي هذا الخطاً. وأيضاً بأن نعمل على إزالة الأسباب التي دفعتنا للدخول في هذا الخطاأً. 
وبذلك نكون قد ضحينا بأنفسنا من أجل الناسء ونكون قد آأصلحنا في المجتمع. وبالتالي نكون 
علماء مخلصين مصلحين. وهذا شعور عظيم يجعلنا نقدر كل أخطائنا ونرى أنها كتاب نتعلم 
ونعلم منه. وبذلك لا نريد أن نغير روابط شخصية أو شعورية» ولا نريد أن نحرف شيء.ء ولا نريد 
أن نقتل آو نكره أحد بل بالعكس نريد أن يأآتي هؤلاء ليشهدوا على صحة قصتنا وبالتالي 
يدعمون مصداقيتنا. هذا هو العلاج الشافي لكل ألم الماضي.وهو علاج واقعي بسيط مريح 
يشعن بالكيرياء ويتفع النانن. فالحمد لله: 


الطفيان ظاهرة نفسية. فإن الخلل في أحد الرغبات الثلاث: المعرفة والزوج والمعيشة يؤدي إلى 
خلل فى تشسكة ال اهداك وبحي على الذان أق يتقده لذلك حتيدا حدى لايق في الميرة وتفعل يا 
عليه أن لا يفعله. فمثلاً. قد تنقصك زوجة. وتبداً تشعر بالآلام النفسية بالرغم من أنك من أهل 
اللحزقة ومعيتتك ستسوةة ولك الففلة تحعلك تطخ انلك | رتكيت مقصضية ,لذ لك أفف كعافن وقدن: 
أو تظن أنك تعلم الناس الباطل وأنك من جند الشيطان بالرغم من آن كل تعليمك نابع من 
البراهين والكتاب المبين» أو نظن غير ذلك من ظن السوءء والواقع آن رغبتك في الزوجة طغت على 
كل عقلك وجسمك وبدأت تصرخ كالطفل الجائع؛ والآب الغافل الذي لا علم له بالطب قد يظن أن 
الطفل مريض أو رزى شيطاناً أو أي معتقد سخيف غير مؤيد ببرهان. ولكن الواقع أنه يريد حليب 
الأم فقط, ولكن عقله الأب وجهله جعلاه يضرب أخماساً بأسداس. والواقع بسيط جداً. فاحذر 
هذا واكجية لنفنسك. 


ولكن ما سبب هذا الطغيا ن؟ سببه أن النفس لا تريد أن تشعر بالنقص وتقر به إذ هي كبرياء في في 

جوهرها. فبدل أن تقول ”أريد زوج“ تقول أمور تجعلها تشعر بالكبر ولو لاشعورياً مثل فكرة 

عصيان الله وذلك يؤدي إلى الشعور بالكبرء إذ من يجروٌ على معصية الكبير إلا كبير. وغير ذلك 

من الآفكار التي يظن الناس أو يدعوا أنها تجلب الخشوع والذل وهي في جوهرها كلها كبر 

كبير لأنه يعصي الله الكبيرء وفي ظاهره متواضع مذلولاً لا يشعر بكبره الحقيقي. ومعلوم أن كل 
25 


متواضع متكبرء ل ع ال 0 أما لو كان لا يرى 
تفنينة كديرا فيجب أن لا يقولوا ” تواضع “ ولكن يجب أن يقول عن نفسه أنه ' 'وضيع“' '. وهذا 
مستكيل أصباذ ولى قالوه ياقوا هنهم: 


وسببه أيضاً هو الرغبة في الراحة. لأنه لو أقر بموقع النقص فهذا سيجعله يضطر أن يعمل على 
جبر هذا النقصء والعمل ضد الراحة. فأسهل طريقة إذن هي أن يخدع نفسه ويضللهاء ويجعل 
نفسة تيعو والهيرة زاكر مخ ذلك مفكل نفسةه يفك نه حقا يريد أن يعرف موضع الخلل ولعله 
يبكي ويسجد إلى الله. وهو في الواقع يخادع نفسه ولعله لا يشعر بذلكء بل لا يشعر بذلك حقا. 
لا يوجد شيء في النفس إلا بفعل من النفس. هذه هي بداية العلو الحقيقي. 


لا يوجد شيء في النفس إلا بفعل من النفس. أي تفكير أو نسيان أو رغبة أو حيرة أو خطأً أو 
سهر أو أي شيء على الإطلاق كله من رك. ورك لاشعوري. ولكن من يحلل نفسه دائماً سيصل 
إلى مرحلة يعرف فيها تفسير نفسه وكل النفوس بدون كبير عناءء بل لعله يقفهم النفوس بدون 
تحليل شعوري. ما أن يسمع شخص يتكلم أو يتصرف حتى يعرف عنه الكثير من الآشياءء 
ويغوص إلى جوهرهء ويعرف تصوره للكمال إلى حد بعيد. حلل نفسك تسعد وتصل إلى نفوس 
الآخرين. رك شمس تضيء كل شيء. هذا هو علم النفس. هذا هو علم الناس. 


إذا أردت أن تفهم أي ظاهره في هذا العالم فقل ”ما هي الصلة بين هذه الظاهرة ورك؟" وسترى. 


فإذن نخلص إلى آن كل آعمال النفس آيا كانت فهي قوة تدفعك للوصول إلى تحقيق تصورك عن 
الكمال بكل ما فيه. حتى وإن لم تفهم من أين جآء الآثر. ولكن بالطبع لكل تفهم أي قيمة تريد 
هذه القوة أن ككتع فول لمن كملل الأثر وترتقي فووا ابس ا يقي تهرك كا سي لقم لدي 
صرخت وأزعجتك. فقِيّمك آبناءك وآنت المسؤول عن إطعامهم. وفرحتك في فرحتهم. وكلكم واحد. 


لماذا توجد شبكة الذكريات ولماذا نستعملها؟ نلاحظ كظاهرة عامة أننا إذا كنا نجلس مع ناسء ثم 
بدأنا نذكر قصة حدثت لنا أو ذكرنا افا ذا فا إن البعض يبادر ويقول ”نعم, حتى أنا ذهب 
إلى هذه البلدة“ أو ”اسمك كذا حقا ! ماذا يقربك فلان؟“ وما شابه. حتى إذا كنا نسمع 
لمحاضرة مثلا فإننا نبداً بربط كل ما يقوله المحاضر بذاكرة أو معلومة معينة مسبقة عندنا. فعندنا 
حافز قوي لربط كل جديد بشيء قديم عندنا. فما سر هذا؟ 


لأننا نرتاح من المجهول عندما ننسبه إلى معلوم مألوف. كمثل صبي خائف من مقابلة صبي آخر 
لا يعرفه بعد فيحضر حارسه الشخصي معه. فيغلب علينا كره الجديد. خاصة لو كان من أمور 
الفكر. فقد يعتاد الإنسان على أكل المزابل فتكره بطنه الطعام النظيفء بل لعله يمرض إذا أكله 
فجأة وانقطع عن القديم المألوف. ولآن تغيير القديم فيه جهدء جهد خلع القديم وجهد زرع الجديد 
وجهد انتظار الاعتياد على الجديد. وكما عرفنا فإن الجهد ضد الراحة ولذلك كل من يجعل رغبته 
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في الراحة موجهة إلى القلب فإنه لا يستطيع أن يأخذ ويستقبل الجديد في الحياة عليه بصدر 
منشرح:. بل لعله يحاريه. 


الأو |لاقراى مركو اشتوى جديه بالق حلي يحتي: جرت كتزنا دنا :إلا لو كنا كايقي القدو :كنا نري 
تكيف لا نعل شيا عق نهذ الآمن الحريد. وبالتالى تحفف من هذا الحرخ الوامى عيرم كريا: 


من لا يراقب نفسه جيداً ويملكها ويحكمها فإنه سيعيش طول حياته تحت ظل الذكريات الميتة, 
ولن يستطيع أن يحيا حياة جديدة لكل يومء وبالتالي سيفقد متعة مواجهة المجهول. ولكن كيف 
يكون المجهول متعة للبعض وعذاب يؤدي إلى تحريف الواقع عند البعض الآخر؟ هذا لأن البعض 
يرغب في الكبرياء العقلي الحقيقي, والبعض الآخر إما لا يريد إلا كبرياء الجسم أو يرضى 
بكبرياء عقلي وهميء كالجاهل بالفلك والذي يدعي أنه أعلم الناس بالفلك ولو سألته كم كوكب 
للمتعاطي أنه ملك العوالم وهو في الواقع حقير منبوذ لا يفقه شيئًا. 


قباسي الرسيا نالوق امرينع النندى إة شق الاتنباق هن الل المففج حسمي ل غلنى ينا 
يريد. والكبر لآنه يجعل الإنسان يرى أن خياله والواقع هما شيء واحد. فكل ما في خيالي 
واقعي. ومعلوم أن الواقع هو عقل خيال الله. وهذا الرضا بالوهم يغذي لاشعوريا الرغبة في 
الكبرياء المطلق والذي هو الاتحاد بعقل الله. وهل نزل الكتاب العزيز إلا لهذا. فكل الناس يرغبون 
في نفس الآمر ولكن من يرضى بالوهم ومنهم من يرغب في الحق. 


التحنىن :مو التعريى:القارف: درهية الإتسناق ايكون هن انه التغائق الأقلى ولذاك يفي المسدوق 
موازين جديدة للعالم. ويتصرف بطريقة جديدة. ويدعي ما يشاء بدون أن يضطر إلى تبرير نفسه 
ركان الدى ” لااستال عما تفل ويففل ما يباه ويتوق آنل يلوم أحد وكانه "فعالل نلا يزئية». 
ركذا إذا خلا كل مق سس "رمت تين إن ايتجامن) واامياونوة' مسدرق أيه 
مدفوعين كباقي الناس بالراحة والكبر. وقد يزج إنسان بنفسه في ساحة المرض والجنون والغباء 
لاشعوريا لأنه يرغب في أن يرتاح من العمل للمعيشة مثلاً إذ يعلم ويرى أن المرضى يعاملون 
معاملة حسنة ومجانية إذا كانوا مجانين. ولذلك إني أرى بقوة أننا إذا شرعنا علي يقوم بقتل كل 
يبقى إلا القليل. يخاصة الذين يريدون النتمار ولكن ل يتجرأون أى ل يرغبون بقتل أنفسيم 
ا 0 ردن نقح اويا ل يا 
يدور في سره وما هو إلا ضحية أمراض طبيعية. 


جدد العين التي ترى بها وستصبح عينك أقوى بعد كل مرة تنظر بها. 
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ويظهر أن علاج أي فكرة هو عندما يرى الإنسان كيف عملت نفسه حتى أقنعته بهذه الفكرة. إذ 
حقا في أكثر الأحيان: بل لعله في كل الأحيان؛ تتم عمليات العقل لاشعورياء 0 
تهضم الطعام الملقى فيها. فالوقاية من المرض تكون بمراقبة عمليات النفس عن طريق 
المعتقدات والآفكار والمشاعر والآثار, باختصار كل ما يظهر فيك. اننا ل 
يبلع كل شيء وإن كنت ضعيفاً في مراقبة نفسك وتحليلها. ولكن قد يصل الإنسان إلى مناعة 
قوية تجعله ينتفع من كل ما يبلعه عقله. وهذه قمة راقية. 


ولاحظ كيف أن النفس لا تبالي بموازين الواقع الفعلي. فهي ترى أنها عالم كامل مستقل بنفسه 
عندما تحتان فعلياء رلولة أن مجلها١‏ من اومن ا للإمننافي الذي بكري كل لني فى فيه لا 
كائة تكوا نعلى ها عليه وطلي ذلك مضب انا نتوج النادن في تذكر الوصرن المطلى فد كلق 
للعوالم. ويعد ذلك يعرفوا آن عالم الخلق واقع, ومن ثم الطريق إلى اللانهاية هو بالعلم بالحق 
والعرش. ولى تركوا بدون تذكير وتعليم لتصرفوا في حياتهم لاشعوريا على أساس أنهم عين 
الوطون المطلق» ولن يتعاهوا إلا عليلا وبدافع هذا مين من التجرية فثي هوا لم الخلق» ولا يووصد قن 
أكبر من ذلك إذ سيقع الناس في آلم عظيم بسببه. 


فإذن التحليل النفسي فرض عين على كل إنسان. ثم دراسة كتاب الخالق. وبهذا تعالج النفوس 
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( صورة أوضح لهيكل النفس ) 
توجد أمامي رسمة بيدي لكذي سأصفها إن شاء الله بالكلمات. 
أربعة أقسام. 


المحتوي للاثنين الآصغر منه هو مرّبع ”اجتماعي“. وداخله مريّع ”شخصي"“. وداخله مربّع 


القسدم: لأوسظ شزميخابة "تصيون الكفال: 

العنيه الأددى بسو سي اسقط رادت ميق العسناو:قلاقة وهني الوسظ هراز لضيو لكمال :وا حذ 
ميؤازى العلانة اليسوى كادكة يمدي اسه المرته الأزل من الالسر يهو "الحال.وتكتة "شعو 
بالنكدن »8 ونحلة "رعية في الاكتفال زفي الوط ""تفكي “.دوعن اليمين تفن الأددى #امفال* 
وفوقه “آثار“ و فوقه ”الحال الجديد". 

السرم الحارع [الستقل عن جنماء روي الكنال توتطامي ةالقم لايل هو قاع "رف 

تركة انمد من الفموو الأول اسع "راحةاك 

مدحتضور الكدا ليع" منازفة لحز" لحار ا لووسق نكال سمو الأول 9د جتدا كنا" مضل 
ينكد "الرشيا وك سد كي" دوو بلسي" .رمن اعون بالنقض سه الى "رقنا في 
الأكتنال "وفكن :| بسنمه اضيا فد والشفكين لوديكاريا لاقي ونيا لوكا وفنا تحال الحلية م 
سني من "الخال الجري* اسع "مقارنة" يضل ب"قتصون الكفال" ومنه ميم إلى "الرضيا” في 
كال الطابؤ نوسيم الكالالجدي إذى تصمري الكمال تخرع تارك نميه ين تصرن الكبان 
إلى اللزيغات العليا أخدها افنمة ”مدع“ والثاني ”ذ<» والقالت "احيافة: 


اده الأنكان ادتسوور الكمال دا ترش السيتة ) د النطالمعسهورد وا لنقطن ادرهة دي 
الأكتمال :/تشكني دا عمال داكا ١١‏ دالكال الحد: 


9121© القغرية الليذا هذا يف نيع الأفكار]: 

ي-؟): الواقع, الغاية: زهذا يضف الرضاء المستقر]: 

ج-(5-١٠):‏ دورة العمل. الوسيلة. [هذا يصف القسم [هذا يصف المستطيلات من الحال إلى 
الحال الجديد]. 

-الأرقام هنا هي الأرقام من القائمة المذكور أعلاه. 
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رعق فقاوفة كريون ميكل النفين) 


انما نطرها فيا الآقاق وحدكا الغلداء قد :اعتدنوو ا سيكل ما هج سكل الذزة إتى مكل اهز 
والفرضية المبررة تبعاً لذلك هي أن يكون ثمة هيكل لنفس الإنسانء لباطن قلبه ويكون بنفس دقة 
فذكل الدرة أو ميكل الحسع رسكل الششخرة اوزخاقي اليباكل. الى لا يكون "اجدهاد» أو "راع 
تحصن أن "قمر كفازة .دل مكون يقن لضي جكل مقن اللمدل موكل الدرة المعو فحتوها 
نقول أن الجسم مكون من رأس ويدين وكبد وكليتين وما شابه فهذا ليس رأي شخصي لأحد 
علماء الطب. ولكنه علم محكم. وكذلك داخل الجسم وباقي الأشياء. ويظهر أن مثل هذا الهيكل 
النفسي لم يكتشف بعد. بل ويظهز' أنه لا يوحد ظاهرا من يفترض وحود مثل هذا البيكل يحية 
يكون يقين علمي كما ذكرنا. 


إني آأرى سبب وجود هذه المقاومة هو عدم رغبة الناس في معرفة وتحديد هيكل النفس وجوهرها. 
هاما آمل السلط. والانمطوا و افليس من سمناكتو أن يعرف اح ما عدن «اسيسديع وتركيييه 
الفسي امون عدة مديا لقي لا يكتسفوا. كتيهم وحلمه قئ |التسلط فى كادمي راغا لهد: ومتها 
لكي لا يقوموا بإسقاطهم عن طريق تغيير الناس. وآما أهل الأحزاب والطوائف الدينية والفكرية 
الاجتساعية غايسنا ليت فى متسلحتهم إن يعرفوا شبكل لشفي إن لكام شتكفتف كل اوقتا مي 
وأسرارهم وحقيقة أقوالهم وآقوال أسيادهم. ثم يوجد عامة الناس والذين لا يرغبون في معرفة 
جوهر نفوسهم وهيكلها حتى لا تنكشف أسرارهم ومعاني أعمالهم. فباختصارء ليس من مصلحة 
أحد أن ينكشف هيكل النفس وجوهرها. إلا من لا يبالي بكل ذلك. بل ولا يبالي بنفسه وخداعهاء 
دل بحب أن اكترقن فيه نوع من العداوة الكل الأنطئة القالمية الك يفده على مكل هومن تالس 
إيجابية يجب أن تتوفر فيه الرغبة في معرفة الجوهر مهما كان ومهما سيؤثر فيه. آي يكون مغامر 
انتحاري. وفنا يكون شديد الأنانية والاهتمام بالعقل وبذلك يكون يريد أن يرغب في معرفة كل 
شيم وفثل كل شعو رورس ضورة في عقله لكل ضيه ا ميزه أن يكود كا ولك لمنهالي الذي 
يعرف كل شيء. وبدون هذا الكبرياء اللامحدود لن يجرق أحد أن يبحث عن هيكل النفس أو أن 
يقرٌ بوجوده. 


فلفيرقض مركن النقتى | لاسكتويد كلاب على ققهم ولانيري أن يعتسفه الحلر يل هق لااوكقفيفة 
هو نفسه ما في نفسه. كالرجل ذو الوجه المحروق المشوه القبيح: أو الذي يظن أنه مشوه على 
الآقل. فهذا يكره النظر في المرآة. أليس كذلك. فالناس ثلاثة: مشوه. ويظن أنه مشودء وعالم 
بهيكل النفس. فأما الذي يظن أنه مشوهء فإذا علم بهيكل النفس. سيزول عنه هذا الوهم. وأما 
المشوه فعلاً إن وجد فهذا سيجد بعد أن يعلم ما هو هيكل النفس سيرى أنه يملك أن يقوم بعملية 
تجكساية طنيفة مكل ديول ومهانا ! 
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( تأويل ظاهرة كره المرغوب بعد الحصول عليه ) 


يحدد الإنسان لنفسه غاية ويتآلم لعدم حصوله عليهاء ٠‏ ولعله يبكي شوقاً إليهاء فما إن تقع في يده 
حتى تمسي شيئا عاديا » بل لعله لا يلتفت إليه» بل لعله ينفر منه ويرغب في فراقه. كل الناس في 
كل زمان ومكان يعرفون هذا الأمر جيداء ولا أظن أنه يوجد إنسان لم يمر بهذه الحالة. وهي من 
الشهرة بمكان فلا تختاع إلى وضيفها باكثر .مها فعلنا. 


ولكن تساؤلنا هو: إذا كان يرغب فيه فلماذا بعد أن يملكه يصبح يكرهه بدرجة أو بآخرى؟ فهذا 
يدل على أنه في واقع نفسه لم يكن يرغب فيه أصلاً. نعم, . شعورياً يظن أنه يرغب فيهء ولعله يذكر 
أسباب منطقية واجتماعية كثيرة ليبرر بها نقيت هذه ولمع لاشهوونا هو لا يرغب فيهء ولذلك لما 
صار في يده تولد فيه شعور الكره أو اللامبالاة تجاهه. 


يلون أنتيمك رفظ مان كتعرن وشئلة لتدفوق رفينة المرشرفة قن الكركاف وفدافن الداقة 
الحقيقي اللاشعوري. فعندما نرغب في عقولنا في شوء ماء ثم يصبح الواقع الفعلي هى هو ما 
قكاناك هذا يكلب للقن شعو بالكوناء إن كا عفلى انر .فق الكون أ[ فى الفقل ادحل 
للكون: ونفذ أوامري الشخصية. ولذلك يفرح الإنسان عندما ”"يحقق أحلامه“ . ليس لأنه يبالي 
بالأحاام لله ولكن لأنةهو يقوة عقلة أ ونسدو نفس المتخالية أكن في القرة العليا و[ضيع الراقع هو 
هق الواقع الذئنكا وبيرئدة أن مكون: فب و شعو فائة فى الخالق بطريقة أوتاخرى. ويذلك يتتعر 
أن تفي امددت إلى محال أ رس وخركة وخيرت وأخرك,:زكانه هى الدع يقول للشيء كن فيكرق. 
ولااتزيد النفن أكثر من حرعة من كاتن الكمرة هده الذي تسكرها:بالفزحة والركنا. 


ولذلك ما إن يحصل على ما يرغب فيه حتى يكرهه. ويتحول إلى شيء آخر ورغبة أخرىء: ليس 
لأنه يريدها ولكن لأنه يريد الشعور بالكبرياء الذي يستمده من اللاشعور بسببها. ففي الحقيقة 
نحن لا نريد غاياتنا. فالغايات متغيرة فهي ليست الأصل بل هي مجرد فروعء ولكن الكبرياء ثابت 
قوق الأضل. فالإنسان يمل من غايته إذا تحققف ولكنه ايمل أنذا عق الشعون بالكيرياء. ولو 
استطاع أن ينزل الله من عرشه ويحل محله لفعل, بل لعل هذا هو تأويل ظاهرة خروج الناس عن 
دين الله ونفورهم منه. فهو إسقاط غير مباشر لحكومة الله. 

فلا تتعجب من كرهك لشيء كنت ترغب فيه بعد حصولك عليهء لأنك لم تكن ترغب فيه أصلاً. 
فالغاية في الحقيقة مجرد وسيلة. والغاية الحقيقية هي الشعور بالكبرياء. فعندما نسمي الوسيلة 
”غاية“ فإنما نزور ونخدع أنفسنا والناس. فهي نوع من المقاومة والكفرء إذ نريد أن نخبىَ جوهر 
نفوسنا في ثياب فضفاضة. أو نَّدها وندسها في تراب المنطق السليم والمصلحة العامة والعمل 
لوجه الله. 
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أن يفصح عن رك الذي هو جوهر نفسه. ولعله يفعل ذلك بدافع الكبرياء أيضاء إذ هو آكبر من 
الس الجناء الاين يكام امقسسهة وها يقتت 


فعندما تعلم السبب الجوهري الذي جعلك ترغب في أي شيء. فإنك بذلك تكون كالبصير الذي لن 
يقع في حفرة الآلم والعذاب. فلا تخدع نفسك لانك ستكون أول من يتألم بسبب ذلك. اتهم نفسك 
وبذلك ترتاح ولعلك تريح الناس أيضا فتشعر بالكبر. 
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( تأويل انجذاب الناس عامة والشباب خاصة إلى الجنس ) 


١-التأويل‏ الأعظم هو بسبب رغبة الناس في تحقيق حكم الله في الآرض بأي صورة من الصور. 
رشقل رهن الذي في بيس ترولفا إلى الأرحو عادر الس فى الففل الباطرن. ولكن مركن لفان 
الذع أهنا نا حجلنا تش العاركقة | لأكمل لكمقيق هده الرعمة. وا لقا لو دنا الأمن المرصضور: 


السماد فتؤل اإناءالى الأرهن قنيع الكبهرء هته العلدقة الأقاقية الخى عبتن تطريق شك الله 
على المجتمع. الله يرمز إلى الملكوت, آي حكم السماءء وعلمه يرز بالماء. والآرض هي القلوب 
عام :وام قطان الالفس قرة السماء كزع الى :الذكربوا لأردى درم الى المدي وا محادهما 
يرمز إليه بالعلاقة الجنسية. آو ”الملامسة“ بحسب تعبير القرآن الراقي. فحقيقة الملامسة بين 
الذكر وا لذن توفظل فى الخلبا الفكرةالأرلى: آي "تطبرق عحياة الملكوة على عاله الأحناء> ونا 
كانت المنزلة العالية هي جزاء من يتم هذه الفكرة, فإن الإنسان عندما يمارس العلاقة الجنسية 
فانة يكذ كن لاشنعوريا هذه لحقيقة : وبسيب اتكاده مع الأنثىه شعر وكانه قد إن الميمة»وبالتالي 
يفرح ويشعر بشعور الرضا ولو إلى حين. 


أخرىء ويعاملون هذه الصورة الأخرى وكأنها هي هي نفس الصورة الأصلية الأولى. فمثلاً قد 
تكره رجل معين وترى أنه سبب للشوّم والتعاسة. وبعد فترة تلقى رجل آخر في بلدة آخرى وفجأة 
تجد نفسك تنفر من هذا الرجلء وتقول ”لا أعلم» أشعر في قلبي أنه رجل سيء“ ولكنك في الواقع 
قد تجد أنه يشبه الرجل المشؤوم الأول وعندما رأيته أيقظ في نفسك ذكرى الآولء أو أطلق 
الشهةة السلبية المويوطة بالأول: ولهدا استال كدرو ولحل الكتدو هن مواقت الناين تهاه امور 
معينة في الحياة يستند إلى مثل هذه النقلات. 


التأويل الأعظم. فالجنس ليس غاية في ذاته. ومن أكبر الآدلة على أنه مجرد ”مُذكر“ يعمل على 
إيقاظ أفكار آخري في العقل الباطن. ل 0 
ل ل د على الأقل بشحسن وتعاسة عظيمة: دل لخلا 0 
يتعاظم ترفه. وشين ذلك آنه لم يتذكر شهعوريا بعد ما 'يقتركن أن يتذكرة من ممارسة هده الرموة 
الظاهرية. كمثل المتعبد التعيس الذي يقوم بالطقوس الدينية ولا يدرك جوهرها فيرتاح: 


فملامسة النساء هو في الحقيقة كالطقوس الدينية من إحدى الزوايا الكبرى. والذي يقوم 
بالطقوس بكل حرفية ولكنه لا يتذكر المعاني التي خلقت هذه الطقوس وفرضت على الناس القيام 
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بها حتى يتذكروهاء فمثل هذا يبقى جاهلاً تعيساً لا يفهم شيء مهما مارس هذه الطقوسء بل إنه 
يندا لاشهوريا بحقت :ننسة ويستشف الذلة سيت أنة ونا رفي الناين ولكريزا ل'لأذرك جوهزه: ولذلك 
تتعاظم تعاسته بقدر ما يمارس من الطقوس الجاهلية الوثنية. وكذلك القول في ممارسة الجنس 
دون التذكر الواعي للفكرة الداعمة للجنس والتي اتخذت الجنس كثوب عليها ورمز لها. 


وآما انجذاب الشباب خاصة فاأتهم أقرب عهدا بالملكوت من الشيوخ. فالنسيان أضعف نسبياً 
عندهم. والفكرة اللاشعورية لا تزال أقوى بالنسبة لهم. ولذلك يريدون لمس كل امرأة تحسن في 
أعينهم ولعل أكثرهم أو كلهم لا يبالي من تكون هذه المرأة ولو كانت زوجة أخوه؛ ولا يخشى في 
ذلك لومة لائم إلا قليلاً. ولو أمنوا على أنفسهم من الموت وعلى معاشهم فلعلهم لا يبالون لا بأأخيهم 
ولا بأعز أصدقاتهم. وهذا من مظاهر عدم مبالاة المؤمن بأحد في سبيل العمل بأمر الله ولو كانوا 
آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بل قد ينفر ويعادي من يكون السبب في عدم وصوله إلى المرأة, 
ويشعر آنه من حقه وواجبه أن يصل إليها آيا كان الثمن. ولذلك يغلب على الشباب عدم المبالاة 
بما يسمى ”مبادئ الأخلاق والشرف“ خاصة إذا تعلق الآمر بملامسة امرأة. نعم, قد يعشق 
ا د و ن الجنس» افك يكفر والاه في سعيل ذلك وفين غفله 
القيم الحقيقية التي توجّه كل الناس موجودة كلها 710 يولدوا أصلاً. والناس 
بين متذكر لهذه القيم يعمل بها مباشرة: آو غافل عنها ويالتالي ينقل هذه القيم من صورة إلى 
صورة أخرى بدون آن يعي أنه يفعل ذلك ويحسب أنه مدفوع بحرية الاختيار وحب الخير 
والجمال::والادفى من ذلك أنه بصي آفهامدفوع بالتفاقة الذي صيدى زور بالمتطق السشليد: 
المنطق الوحيد الذي يفهمه الإنسان هو منطق الراحة والكبرياء. وما سوى ذلك مرض يجب إزالته 
عاجلاً. 


؟-الذرجة الثانية من التأويل ترجع إلى جوهر النفس أي الراحة والكين. ولاحظ أنهما أمرين: اي 
"زوج“. فالإنسان في عمق نفسه في علاقة جدلية بين الرغبة في الراحة والرغبة في الكبر. فهو 
يردن الراحة ينن أجل الكني ويريد الكي هن آخل الراهة. فجومن ا لنفس روج هذا ما حدق 
الإنسان أن يجد لجسمه ”زوج“. فلولا الجسم لما عرف الناس غير أنفسهم. وهذا من أسرار كون 
الملائكة لا تتزوج ولا الله تعالى. إذ ليس لهم جسم. فهم لا يشعرون بالنقص بسبب عدم امتلاكهم 
لشقهم الثاني المكمل لهم. وأما الإنسان فإنه إذا لم يكن له زوج فإنه يشعر بالألم والتعاسة 
المتراكمة بسبب هذا الآلم المستمر. 


فمسألة الزواج ليست مسالة ثانوية. آو أمر يمكن تأجيله حتى يبلغ الإنسان العشرين أو الثلاثين. 

ديفت أن لاقن انا دو 1 اذا . فما أن يولد المرء تكون الآم هي الزوج الأول له عن 

طريق الرضاعة. ولكن بعد الفطام فإنه يحتاح إلى زوج من الناس. وماذا يحدث عندما لا يتوفر 

للإنسان زوج بعد الفطام؟ يبداً يتعلق جنسيا بكل من حوله. ولو كانت أمه؛ خالته. خدامة أو أي 

أحد بلا استثناء. إن الآتساب وحرمتها ليست من الأفكار التي يعرفها الطفل بعد. ولا يوجد في 
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اللاشعور أي ”محرمات نكاح“ كما هو معلوم. وأشار لذلك قول الكتاب عن يوم القيامة ”لا أنساب 
بينهم“. فالأنساب الجسمانية من حيث ذاتها لا قيمة لها. وهل البدى والجاهلية إلا الافتخاز بهذه 
الكسات التعسماقية:'فإدن المعلوه يقينا :أن الغقل الباطن لا يعرف أي ”محرمات نكا“ ولا 
”أخلاق وآداب“. يعرف شيء واحد فقط: ماذا أريد سأحققه ولى كره ذلك الله والملائكة والناس 
أجمعين. والذي لا يملك من الطاقة ما يجعله يحقق رغباته في الواقع يملك الخيال الواسع ليحقق 
ما يشاء فيه. والكبت يولد الانفجار عاجلاً أم آجلاً كما هو معلوم جيداً. 


وبناء على ذلك؛ إذا أردنا أن نبعد عنا هذه الأفكار ”الخبيثة“ والأمراض المصاحبة لهاء فعلينا أن 
جزواع كل :رحا 'مستشعنا من أن تطلدوا :القطاء تحني اموت .فكنا: اننا نطلب الجلدهق الحيد الى 
اللحد فعلينا أن نجد الزوج من المهد إلى اللحد. وكما أن خلل في العلم قد يودي إلى خلق 
الإرهاب وتفجير ألف إنسانء فكذلك كبت الجنس سيؤّدي إلى تدمير إنسان. وعاجلاً أم آجلاً 
سيدمر من حوله. 


الرْجِل بلا زوج متطعوق يخنجن مسوح في جوفن قلية: فلاتتوقعوا أشي غين الفسادوالتمار 
من أكثر الرجال. ”وقليل من عبادي الشكور». 


وهذا النقص هو السبب الذي يؤدي إلى خلق الكثير الكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية, 
والذي الاجرى النانن أن لهااعلاقة بالزواج: واذي لا حو إن :اكثر من ,ضري الأمثال بالفروع لانن 
أن الأصل قد ظهر. ولو فعلنا لطال الكلام جد ولقطعنا على الناس منفعة التأويل بأنفسهم 
للظواهر المختلفة. فنكتفي بالأآمثلة التي تظهر الأصل. وأما استعمال الآصل لفهم الفروع فهذا 
متروك لكل إنسان أن يفعله بنفسه ليتأكد من قوة الآصل بنفسه. 


"-فإذن النفس ترغب في الزوج بسبب الرغبة الآولى في تحقيق الاتحاد بين الملكوت والمجتمع. 
ويسبب أن جوهر النفس مكون من زوج الراحة والكبرياء وعلاج الأمراض الناشئة بسبب عدم 
الزوج هو بتزويج كل الناس ابتداء من سن الفطام وبالتالي يجب العمل على تيسير ذلك بشتى 
الطرق وعلى علم الاجتماع أن يدلي بدلوه هنا لإيجاد أحسن الطرق الممكنة لذلك. ”ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون . 
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( عن الطاقة في هيكل النفس ) 


١-يظهر‏ لنا أن قيم تصور الكمال هي منبع الطاقة الأساسي في هيكل النفس. وكلما زاد الفرق 
بين تصور الكمال والواقع الفعلي للشخص كلما ازدادت الطاقة في نفسه. ولابد للطاقة من أن 
تنفق بوجه أو بآخرء فيظهر أنه لا يوجد مخزن للطاقة في النفس, أي لا يوجد كنز لهاء فما لم 
ينفق الإنسان طاقته في أمر ما فإنها سقتضرت: فيه عليه غقمبا عثه: 


هذه من ثمار نظرتنا للطاقة في النفس. فتعالوا نمعن النظر فيها قليلاً. 


؟-”القيم منبع الطاقة». إذ كما عرفنا أن حركة النفس هي إما حركة من نقص إلى كمال مرغوب, 
كالسمين الذي يرغب في أن يكون رشيق الجسم: وهذا إنما تحرك بسبب ”القيمة“ الكمالية التي 
تملي عليه ضرورة القيام بهذا العمل لتحقيق هذه القيمة في الواقع. وإما أنها حركة في حيز 
الكمال؛ أي بالفرحة. كهذا السمين عندما يصبح رشيق الجسم فإنه سيفرح كلما نظر إلى نفسه 
في المرآة بسبب هذا الانجاز» وإنما تولدت الفرحة بسبب تطابق الواقع مع القيمة الكمالية. ولو 


تغيرت القيمة لذهب الفرح حتى لو ظل رشيقاً كما أنه غير القيمة وجعلها من ”كن قديفاة إل 
شي 


فإذن أيا كان الحالء فطالما أن الإنسان حي فإن منبع طاقته هو القيم الموجودة في تصور 
الكمال. وغني عن البيان أننا نقصد القيم الشعورية واللاشعورية مع اختلاف في الطاقة التي 
تولدها كل رغبة أو قيمة. 


"-”قوة الطاقة ترجع إلى مقدار الاختلاف بين القيم والواقع*. فلو جئ بأخوين توآمء وآراد 
أخذهما أن ككون ملكا اراد الخو ون مفكرن متوظلف حكزيدي عازي: فاذ هك أن الطافة الذي 
منقوله :فى الكرل | فظو يعن الطاف! النى متك في الكاخي ركد لك لق اند وسل ا تكن خمظل 
العالم في كمال الآجسام ستتولد فيه طاقة أكبر من لو أراد أن يكون مجرد رجل ذو جسم رشيق. 
فالاختلاف بين القيم التي تؤدي إلى الكبر يؤدي إلى توليد طاقة أعظم في النفس بحسب درجة 
الكبر التي يسعى إليها الإنسان. 


والفوخ الاخويين الأكدرؤ ف موينا بسكل فى السعر امن قد الإسجهان عق الكبال رين زاقية 
الفعلي. وهذا من آهم ما يجب أن يعرفه كل كائن حي يرغب في حياة محترمة راقية. واذكرك آيها 
القارئ أن ضربي لأمثال بسيطة وتقليلي من الكلام لا يعني تفاهة الحقيقة التي أبينها لك. كلا. 
ول فكت أن آمنلا لل هتات المسشفحات لشر كل فكرة الفعلكه ولكن هذ | علب :لك وليكلل 
وإضاعة الوقت خاصة أن الفكرة التي آريد إيصالها يمكن بحسن البيان أن تصل في كلمات 
معدودة. فخير الكلام ما قل ودل. وحجر من الماس خير من عشرة جبال من الحجر العادي 
المكحي رادها انع انها 
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نغ لين فكرفا الو كان عت اك قيقةاتقول "كل رخديها يوون +1 كتلى كرا“ ركان وا قعك الفعلي 
أنك تزن ١5٠١‏ كلغم, » وقمت بالفعل بالعمل وآردت ذلك وتهيات لك الظروفء فعندها ستجد أن طاقة 
أكبر تولدت فيك لو قمنا فرظا بحساب كمية الجهد المبذول: أكبر من لو كان وزنك الحالي هو 
5ملغم. والسبب في ذلك أنه كلما كان الاختلاف أكبر كلما تولد شعور بالآلم أكثر. ونفس نسبة 
الشعور بالآلم هذا سينشئ الضد من ذلكء أي طاقة ترغب في رفع هذا الآلم. فقوة الألم هي 
الذي ححلق: طافة العمل. والفضوة دين القيفة والواقة.هى الذي تخلى قوة الال :والمقارنة بين الواقع 
والقيمة هو الذي يخلق هذه الفجوة في عقل الإنسان. فوجود الفجوة من دون أن يدركها الإنسان 
يؤدي إلى تولد آلام في القلب لا يعرف لها المريض سبباً . وحيث إن الجهل يجرح الكبر فا 
الأتيانة سحة ل#سييا أو أسباب ليلقي عليها اللوم في آلام هذه. وظلمه هذا سياه في ال 
من الآلم. وما أتعس هذه الحياة ! 


أي شعور بالآلم أيا كانت درجته ومهما اختلف الناس في تسميته., فليس له إلا محل واحد في 
هيكل النفس وبالتالي ليس له إلا سبب واحد. وهو ”الشعور بالنقص“. وهذا كما نعلم إنما يعود 
إلى الفجوة ما بين تصور الإنسان للكمال وبين واقعه الفعلي. وعلاج ذلك هو أولاً بأن يدرك ما هي 
القيم التي أدت إلى هذا الألم المعين. وبعد ذلك يعمل على تحقيقها أو على الأقل يخفف منها. 
وعلى أية حال فإن مجرد إدراكه لسبب الألم كفيل بأن يزيله أو في أسواً الأحوال سيخفف من 
حدة الآلم. 


يفي تضدرو الكمان: معنشرة ات كرت اضرو أو لاشعوري " 


وعلى ذلك: فإذا أردنا فربعة أكيْن يحب آن نضع فى قيمنا أو في تضورنا للكمال قيما أكين: 
وبالتالي كلما حققنا قيمة منها ستتولد فينا فرحة أكبر. ولكن مع العلم أن القيمة الأكبر ستؤدي 
إلى وجود فجوة أكبر بين رغبتنا وواقعناء وهذا سيولد ألم أكبر. ومع هذا الألم سياتي جيش أكبر 
من الطافة النفسيكة تمد نا بالقؤة على العمل 


قد يبدو هذا جميلاً بالنسبة للبعضء ولكن في نفس الوقت ينطوي على خطورة عظيمة لعلها من 
أكبر المخاطر التي يمكن أن تمر على بني البشر. وهي عدم إنفاق هذه الطاقة الكبيرة في سبيل 
تحقيق القيم التي ولدتها حصراً . وأشدد على كلمة ”"حصرا“ آلف مرة. وأشدد على كلمة ”إنفاق ل“ 
ألف ألف مرة. وإني لا أحب المبالغة وأكره الشعراء من عمق قلبي. فافهم جيداً هذا الكلام. 


لعله لا يخلى إنسان من هذه ”القيم الكبرى" أو ما يسمى بالأحلام العريضة أو الآمال العظيمة 
وما شابه. خاصة عند أهل الأديان الذين يعتقدون بنعيم عظيم بعد الموت. ولو يعلم الناس مقدار 


الخطورة الذي ينطوي عليه خلق أمثال هذه الآمال العريضة في تصوراتهم للكمال لكفى أكثر 
الفاس ها افكال وا لأديا مها 
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دعونا نحاول أن نبسط الفكرة لتصل للكلء فتعالوا نضرب مثلاً. أتذكر صاحبنا ذو ال٠ ١65‏ كلغم 
الذي وضع في تصوره أن ”الكمال هو أن أكون بوزن ٠١‏ كلغم“. وعرفنا مقدار الألم الذي 
ميخي يشب التجرا بد وانها واتصوذه. نا تقيل الآن لو كات سشاحبنا يز في الواقة 

كلغم., وأراد أن يكون في الكمال بحسب تصوره. آي 7١”‏ كلغم“. فما مقدار الآلم الذي 
مسنتزك: فيه يسبب هذه الفحوة |العظيخة :الم طايه كلما تعر إلى مذو القت شناجه أو تتفي 
تعاسة مستمرة» ونحن نعلم أن مع الآلم تآتي القوة أو الطاقة لكي تزيل الآلم. فمقدار الطاقة 
الذي سيتولد فيه عظيم أيضا بمقدار عظمة الألم. حسنا. والآن أين سينفق هذه الطاقة الهائلة 
الموجودة فيه؟ هنا تسعر جهنم أو تخلق الجنة. 


هل فهمت الآن السبب الذي يجعل أهل الدين مثلاً يقومون بأعمال شديدة الإرهاق والتفاهة 
والتكرار المملء ويقدمون على أعمال تظهر وكأنها خرافية أو جنونية. إن لهم تصور هائل للكمالء 
وواقع شديد التعاسة بالنسبة له. وهذه الطاقة التي ستتولد فيهم تكفي ولاشك لكي يقوموا بأعمال 
تبدو للناظر الغريب وكأنها من قبيل المستحيل أو الشبيه بالمستحيل بالنسبة للإانسان المدني 
العادي. وليس العجب في وجود الطاقة الهائلة فقط, ولكن العجب هو ما يمكن أن يحققوه لو 
استعملوا هذه الطاقة الهائلة في أمر واقعي نافع. أي ما يدخل في حيز ”الفعل“ وليس في 
”الكلام والدعاء والآحلاه“ . وللأسف نرى أكثر هؤلاء ينفقون طاقتهم في ”الكلام والدعاء 
والأحلام“ وإن أقدموا على فعل فإنه غالباً ما يكون فعل تافه لا علاقة له بالقيم الكمالية الموجودة 
عندهم. ولا أريد أن أسترسل في هذا الآمر وإنما أضربه كمثل. 


ومن الأسباب التي تؤدي إلى اهدار الطاقة في غير محلها اللازم هو عدم معرفة محلها اللازم. 
كمثل ملك أعطى وزيره آلف قطعة ذهب وآمره بن يدفعها لابنه أحمدء ولما كان الوزيد لا يعلم ما 
هو شكل آحمدء وكان الوزير فوق ذلك أخرس لا يعرف كيف يسآله عن أحمدء فبالتالي خرج بين 
عشرات الصبيان في القصر وراح يوزع قطع الذهبء يعطي هذا خمسة وهذا عشرة اعتقاداً منه 
أنه إن أعطى كل الصبيان فلا شك أنه سيصيب ويعطي أحمد ولو جزء بسيط من المال. هذا ما 
يفغله مق 'يرغب في قدي لدرجة أن يضعه في تصوره للكمال ثم لايدرك الظريق الموطبل إل 
تحقق هره الرعنة. قلق استطاع أن مق يضف :طاقن فى الطريق الحيكخ لكان بخيرا ويركة. 
وعلى ذلكء قم باختيار القيم والطريق الموصل إليها في وقت واحد. ولو كانت عندك قيمة حالية 
وأنت ترغبها فاعمل فوراً على اكتشاف أحسن وسيلة للوصول إليها. وابق عقلك واسعاً لاحتمال 
تغيير الطريق أو تحسينه في حال توصلت أو وصل إليك طريق أحسنء فلعلك تسير على بغل 
فيعرض عليك السفر بالطائرة 


ومن أسباب تبذير الطاقة هو الارتداد عن القيمة بعد تثبيتها. كمثل ابن قال لأبيه "أعطني ٠‏ 

دمان هوي حدمي نعلي القدر اد فين 1 اعمنا ءا للكة ريفان | تفن قصهنا فلي الققر ا دنا نفيك 

الثاني على العواهر وهز البطون في الليالي الحمراء. كذلك بعد أن يشعر الإفسان بالنقص والآلم 

الضاحيٌ له:ثه تحوله فيه طاقة للاكتفال: ويبذا فى العمل اللوضول إلى القيمة الذي جعلبه يشعر 

بالنقصء يقوم بترك القيمة كلها أو جزء منهاء ثم ينفق من طاقته في أمور ثانوية: أو انفعالات 
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ونوبات غضب وتفاهة, أو في الأحلام والكلام الفارغ وما شابه من منافذ التفريخغ. نعم لا يوجد 
التزام أبدي بين القيمة وواجب الإنسان تجاه تحقيقهاء فهو حر أن يتخذ من القيم ما يشاء. ولكن 
طالما أنه أيقى على القيمنة فعليه أن ينفق الطاقة الذي أمدثة بها فني سبيل تحقيقها: فالقيمة 
تعطيك لكي تنفق عليها. 


الأمراض. وكل عضو في الهيكل يكفيه مقدار معين من الطاقة بحسب مجموع القيم في تصور 
الكمال عند الفرد. وإذا نظرنا في هيكل النفس فسنرى أن الطاقة تستهلك في ثلاثة أعضاء 
تشلكل مركزعاء.<وهه "الرعنة في الاكقال؟ و" الشكير” و" العمل" ٠‏ را لك بالشروج يق الارل إلى 
الثالث. فظاهر أن العمل يحتاج إلى أكبر قدر من الطاقة التي تولدها القيمة. إن هو بيت القصيد 


كل فز هيقف "تصدو الكنال” رست مه اقب ةين انانف قتعا الفجلنة نالف 
في الأكثمال" هي +" والتفكين ".و “العمل 8 ويذل ذلك ترك الإنسان في قل تقوم يجير 
النقص الذي يشعر به أم لا؟ فصرف ,2١‏ ثم قعد وسبح في الآفكار والآخيلة أكثر من اللازم 
فأقفق > 1م ثم لع يقدم على الفغل جتاقيرة يل أنفق :في الدغاءوءأ في الكادم و14 في 
الأحلام. ثم لما قام ليفعل لم يجد له إلا . فيجد نفسه بعد مدة قصيرة يكره العمل ويكره القيمة 
ويشكك بحسنها. ولعله إضاء لكبريائه يزعم أن ”الله“ قذف في قلبه كره هذه القيمة, أو أنه ”لم 
يوفقه“ لها إذ هو سبحانه وتعالى أعلم يما يصلح لعباده. والحق أن هذا المبذر الكسول جعل يده 
سوط كل سيط كقمم ملوفا خسو 


وكذلك الآدهى من الآول هو الذي يملك ٠٠١‏ شحنة فينفق ٠١‏ في ”الرغبة في الاكتمال“ ثم لا 
يفكر ولا يعمل فعلاً بل لعله ينفق ٠‏ في الكلام و١٠‏ في الدعاء و. ٠‏ في الآحلام. فيبقى عنده 
كه لما منفدا ظويفيا . فماذا ستفعل؟ ستثور عليه. عن طريق خلق قلاقل في نفسه تشغله 
وتشغل تفكيره فينفق بذلك منهاء ثم لعلها تذهب إلى الشعور بالنقص فتضغط عليه هناك فتجعله 
ينفق مها بالآلم» وهكذا تذهب هنا وهناك حتى ينفق ال ٠‏ شحنة رغماً عن أنفسه. وهذه الحالة 
هي من أهم أسباب نشوء الأمراخ ض التي تحتاج أو قد تحتاج لاحقاً إلى علاج نفسي عند محلل 
أو مسؤول نفساني. كالدولة التى اتناك هونا قدو على قمع الكران فقييتكان مشيراء أحاتيب 
لمساعدتها في درء هذه الفتنة العمياء. 


الطاقة المهدورة عن طريق عدم إنفاقها في سبيل تحقيق القيمة التي أرسلتهاء هذه الطاقة مثل 
الطعام: إذا لم يمارس الجسم الرياضة لحرقهاء فإنها تتحول إلى شحوم تشوه الجسم وتمرضه. 


64-ويتبة آ التئد إلى أن اتخاذ قيم غير قابلة للت 0ظ في الواقع كفر| : له طاقة ترتد فتقن| 
الإنسان أو تصيبه بتعاسة لا حد لها إلا الانتحار أو أحد إخوانه. 
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وأما ما هو تعريف القيم ”الغير قابلة للتحقيق في الواقع“ فسؤال صعب حقاً . وذلك يرجع إلى 
آنها نسبية ف شنفها الأكين. اناما هىمستحيل لانسان يمكن لأكن وشهل حذا بالشعية لثالف: 
ولذلك فالتعريف الأحسن هو أن نقول أن القيمة المستحيلة هي التي لا نعرف طريقاً لتحقيقها. 
ولكن حتى هذا يمكن نقدهء إن قد يتخذ الإنسان قيمة بناء على جوهره؛ أي الراحة والكبر» وهو لا 
يعلم طريقاً لتحقيقه بعد, ثم ألم الفجوة والطاقة المتولدة يقوم بالتفكير بقوة ويعمل حتى يجد له 
طريقا. فما كان مستحيلاً أصبح ممكنا. 


بناء على حالته. واحفظ عني هذه القاعدة ”لا تنظر إلى ما لا 5 تستطيع أن تملكه“ فإنها تقي من 
كثير من الآفكار المريضة المنتشرة في كل مكانء: فإن كنت لا تستطيع أن تتحد مع تصورك 
للكمال أو مع كمال معين فاقتل هذا الكمال. فإنك لن تنفعه وستضر نفسك. 


1-ونلاحظ أننا كلما ازدادت مقارناتنا بين واقعنا وتصورنا للكمال كلما ازدادت الطاقة في 
نفوسسنا. إن مع المقارنة تزداد الفجوة. ومع الفجوة الآلم, ومع الآلم الطاقة للعملء ٠‏ فكأننا نريد أو 
نضطر إلى جلد أنفسنا موقا لكي نفرح لاحقا . فمن يجلد نفسه قليلاً يفرح قليلاً. ومن يجلد نفسه 
كيرا يفرج كثيرا: أماامن ل يريد آن يقض بالالم يريد أن يشعوبالقريحة فهذا حكن بريلء آن ناكل 
الهواء ويشبع. ويظهر لي أن الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو في فكرة ”الوجود اللانهائى”“ 
دوك الرجزه. (د هده الفكرة دمب الشعوى الناء. ذا كبر اب يدون الحاجة الى المرورمن براه 
المقارنة والشعور بالنقص. إن القيمة الكمالية تطابق الواقع الفعلي مباشرة: إن الوجود اللانهائي 
يستلزم آني الآن في الكمال المطلق. بل ولا يمكن أصلاً أن لا أكون في الكمال المطلق, لا يمكن 
أصلاً حتى مجرد تصور أني غير كامل, أو ناقص. وهذا يعني الشعور بالفرحة العظيمة بدون أي 
عمل | وبكاب لقم عو ساردى قهار فكوا كما هلو أكدل متها :ولعي هده | لحمكة فاني اكلم الناضن 
اتخاذ وحدة الوجوب كقاعدة نفسية لهم. بالرغم من العلم اليقيني بن وحدة الوجود تشبه تعاطي 
الكوكاين أو المخدرات عامة؛ توهم بواقع غير واقع في الواقعء ولكنها واقع بالنسبة للمتعاطي الذي 
ايدو سن كعك علذة انها زان فييفة بياء ومواهها زجعب قاعدنيا العائلة "|تيميا ناه لي 
أصل التأله“ أي الشعور بالوجوب اللانهائي. ولاشك أن الوجود لانهائي. إذ ماذا سيحد الوجود» 
العدم ؟! 


أما المبدا الواقعي هو أن الكمال ليس بالتاله ولكن بالتعلم. إذ الفهم هو الكبرياء الحق. ومن 
تصور نفس عليا تعلم كل شيء نستمد الطاقة لنحيا حياة نسعى فيها لتعلم كل شيء. وبالتالي 
الوضول الى الكنوياة الطلق: 
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بصم آلثة الْرْحَمْن الرحيم 
( تحليل الشهوة الجنسية ) 


(١)الذي‏ لا يفهم الحقائق الساكنة في عمق الشهوة الجنسية فهو لا يفقه شيئاً في هذه الحياة 
الانساضة والاليمة ولا كالة ]زااقلكا أن سس الحياة كله تمكن اكتسافيرف» الهمابي هن هوا مض 
الجنس وشؤونه. ولعل هذا هو السبب الذي يجعل كبار وسادة كل عصر يحيطون المسألة الجنسية 
بكثير من الحواجز والأسوار والمحرمات والعادات. فقد نسمع كل يوم عن سبعين كتاباً يتتحدث عن 
نفس الأمر التافه, بل سبعين ألف كتاب في مواضيع تافهة وسطحية, ولكن أي تحليل للشؤون 
الجنسية قد يجلب السخط على صاحبه أكثر مما يجلبه الكفر بالله نفسه. فنحن نرى ونسمع عن 
ملاخدة من الأساتذة في مكتلف الميادين الاحتماعية والاقخصادية والسيانسنية زالتقدية ومع ذلك 
يجلهم عوام الثاس وغلماءهم من المؤمنين..ولكن منا: إن يحلل أحدٍ شؤون الشهوة الجنسية ويضع 
الأمور في مقاماتها الصحيحة فنرى أهله نفسه قد لا يعترفوا به. 


وإني شخصياً قد أثبتت لي التجارب أن: أعظم الحقائق تكمن في أعظم المحرمات. ومثلاًء إذا 
أرقت أن أختار كتانا عظيها للقراءة فإني ألحث عن أخد ثلاثة معاييرك أولاً أن يكون المؤلف 
0 من عامة الناس ورؤساهم. وتاتنا أن يكون الكتاب ممنوع نشره في بلادنا ومحرم دينياً 
قراءته. وثالثا أن يرى نخبة المفكرين أن هذا كتاب سخيف لا يستحق الدراسة. وأقصد بالنخبة 
هنا المفكرون الذي يؤيدون بديخ معدن أو حكومة جعينة كاقل القابية: قاذا :وحدك كتايا يخوف هذه 
الصفات الثلاثة مجتمعة فلعلي لا أبالي لو قطعت نصف الأرض سفراً لهذا الكتاب: وقد فعلت. 


ولاريب أن الشهوة الجنسية وشؤونها المختلفة تحوي من العلم العظيم الشيء الكثيرء فهي شيء 
ا ا حت للك اهاي قل:] لواحب الذي لفاوق آليست القاعدة هي آن: من 
كب :ها أكثر من الحديث عنه. فيظهر لي أن هذا موقبة حيطا 0000 
العميق. ولا أعلم بماذا سأخرج. ولكني أشعر بأنه شيء عظيم. وإني حتى لا أعلم من أين 
سأبدااً. إني حقا في حيرة من هذا الآمر وأشبه الجائع الذي لا يعرف ماذا سيزرع ولا ماذا 
سيحصد ولكن دعونا نرى أين تضعنا يد العون العليا. 


)اتطلاقا من فكرة أن اتعرفة العديب تكو سعرفة كرد ليوا متوضبوع "المخرما قار لان فكرة 
الشهوة 000 ويشدة بفكرة ”محرمات الزواج”“ أو ”محرمات الجماع“". فتعالوا نمسك بهذا 
الخيط ونرى إلى أين يقودبنا. 


يقول الكتاب ”ولا تنكحوا ما نكح عاباؤكم من النساء. إلا ما قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلاً. م وبناتكم. وأخواتكم. وعماتكم. وخالاتكم. وبنات الأخ. وبنات الأخت. 
وأمهاتكة التي :أرضعتكم: واخواتكم من الرضاعة. وآمهات تسانكم. ورباكيكم الذي في حجوركم 
من نساءكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبناءكم الذين من 
أضلابكم.: .وأن تجمعوا .بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما. والمحخصنات من 
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القياد “ليا ملكت ايفاك كاب لفك 0 ----00 00 
ترشيت 1 بهد لخر يك إن الله كان عليماً حكيماً “ 


مق الللوة أن الشعون إنها ينتع نتن أفكان, فلو كاسة الفكرة الدى ني :فلب الإنسنان تقول لان 
"تربية الخنازير وإسكانهم في البيوت فضيلة وبركة على البيت“ فستجد هذا الشخص يفرح إذا 
وجد خنزيراً في بيت. بعكس ذلك لو جاء مؤمن إلى بيت ووجد كلباً أو خنزيراً فأقل ما سيحصل 
له هو ”الشعور بالتقزز والاشمئزاز وعدم الارتياح“. فالفرق ليس في الخنزير لأنه خنزير واحد. 
فالفرق موجود فقط في رآس الإنسان. بحسب الفكرة يكون الشعور. 


فلا يمكن أن نقول أن "حرمة جماع الأم آو الخالة فطري" أو ” أن جماع الآخت والبنت يجلب 
الاقتمتزاز والتقزر": فهذا ليشن حكن مطلقاً مثل أن النقسس أكبر:من'الأرض. :إذ توجد :من الناس 
من لا يرى في هذا باسنا »بل يجده من أعظم اللذات وهؤلاء ليسوا همج وجهلة ولكن أمثال ملوك 
واديا الخملء :آي الفراعنة؛ وعيرهم في القنيم والكية: 


فإذن من واقع النفس وواقع التاريخ وواقع المشاهد لا يمكن أن تكون المحرمات مبنية على شيء 
إلا أن يكون منفعة اجتماعية وفردية. 


ونريد من اليقين بهذا الأمر أمور كثيرة. مثلاً يقول الكتاب في أول المحرمات أو الممنوعات ”ولا 
تنكحوا ما نكح ءابائكم من النساء“ فالآب قد يتزوج امرأة. وهذه المرأة تكون حلالاً لك وإنما كان 
سبب التحريم هو أن أباك نكحها. 


وكذلك في محرمة ”وآخواتكم من الرضاعة" فهذه المرآة ليس بينك ويينها أي رابطء ومع ذلك حرمت 
لسبب واحدء لآنها أختك من ”الرضاعة"»: فكون أمها سقتك من لبن ثديها لمدة معينة جعلها محرمة 
عليك إلى الأبد. وكذلك في ”أمهات نساءكم“ وكذلك في ”ربائكم التي في حجوركم من نساءكم 
التي دخلتم بهنء فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم” فهذه الربيبة ما الذي جعلها محرمة 
عليك؟ لاشيء إلا أنك قد جامعت أمها في ليلة. ولذلك ”فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم“. فما علاقة دخولي بامرأة في ليلة مع تحريم ابنتها علي إلى الأبد؟ 


وكذلك في واقع أن الذي يجهل أن المرأة محرمة شرعا عليه لن يشعر إلا باللذة في جماعها. فلو 
وجد رجلء وما أكثر هذه الواقعة:, له أبناء وبنات كثرء كالملوك والآمراء الذين يتزوجون وينجبون من 
زوجاتهم وإمائهم: ثم في يوم رأى امرأة أعجبته وأرادها لنفسه. ثم اكتشف أنها ابنته. عندها 


فقط سيشعر ”بالتقزز والاشمئزاز“ الذي يتحدث عنه الناس. ولكن لو لم يكن يعلم أصلاً أنها 
ابنته» هل كان سينقبض قلبه لى اقترب منها؟ هذا غير صحيح وغير واقعي 
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وتصور كذلك لو حملت فتاة. وآلقت ابنها في دار الأيتام: ثم لما كبر وبلغ العشرين من عمره تقابلا 
ولم يعرف أحدهما الآخرء واجتمعا في غرفة. فهل سيشعر ”بتقزز واشمتزاز“ من حقيقة أنه 
يجامع والدته؟ لا أظن. 


نز ديق االكرون ضيبي اعون ارا تاهب أل هعون تفودوزنها الأمكان مي القي 
تخلق أنواع هذه المشاعر. فالتحريم هو مجرد فكرة. فكرة ابتكرها الناس أو ”أنزلت“ عليهم 
لغايات معينة. وبما أنها جآءت في الكتاب العزيز والقاعدة هي أن الله لا يشرع إلا ”ما ينفع 
الناس' فنعلم أن فكرة التحريم هي لنفع الناس اجتماعياً . ولا أقول أن المنفعة هذه فردية. لآن 
الفرد صاحب الشهوة لو كان الحكم لمنفعته الشخصية فقط لكان التشريع لن يذكر المحرمات 
هذهء لآن هدف الشهوة هو المتعة, والمتعة متعلقة بالجسم, أي جسم. ولكنها إذن منفعة اجتماعية 
وتنفع الفرد من حيث أنه واحد من المجتمع الذي سيستفيد من المنفعة العامة. 


فنا تي :مله االلفعة | المشاعية م فكزة التعرها 4 هي اللذكوزة في كول الكتاب :"يا أنه الناش, 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا “. 


المنفعة هى ”التعارف”“". 


فلاحظ أن كل المحرمات منصبة على محيط الشخص وال مقربين. بل حتى الذين يدخلون هذا 
المحيط يمنع التزاوج منهم. فمثلاً. إذا اجتمع في المدينة ألف عالم بكتاب الله. وكانت كل القرى 
حول المدينة تومن بكتاب الله وهم من العلماء به؛ فيقول الإمام لهؤلاء العلماء ”لا تسكنوا في أي 
قرية من القرى التي حولنا لآنهم لن ينتفعوا بكم مثل ما سينتفع بكم آهل القرى البعيدة. ويذلك 
نربط أهل القرى البعيدة عنا ونكؤن شبكة ضخمة من المعارفء: ونستفيد من علمهم وخبراتهم 
وكذلك نفيدهم من علمنا وخبراتناء ونتبادل البضائع". 


فالتقصن التيحسميئ :هن الذى »كلق فكرة فيمازه القرفى ولذلك مدي انتكداء الذكن والنتى فى 
الزواج بقوله ”عقدة النكاح“ كما في قصة زواج موسى من ابنة الشيخ الكبير الضعيف العاجز 
عن العمل. فكل حكمة المحارم موجودة في قصة موسى هذه. موسى ”القوي الآمين“ والشيخ 
عاجز عن العمل في أمور ويريد أن يستفيد من قوة موسىء وموسى ناقص يريد أن يستفيد من 
الآنان الذي غند السيخ "ردي تحدى من القرم الظالمين" ففال له الشريع "”لااتحف قحو ممق القو 
الظالمين“. 


فأصبح عالم موسى ”معقوب“ بعالم الشيخ عن طريق تبادل المنفعة الجسمانية المادية والتعليمية 
الروحية. فالمنفعة ليست بالضرورة متعلقة بالمعيشة, ولكن كذلك بالعلم, ٠‏ بل هذه هي المنفعة 
الكبرى. ولذلك موسى كان يعلم أهل مدين آيات الله. ”وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم 
اتنا :ذلكدا كذا موسناة. 
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فدائرة القربى بالضرورة يجب أن تكون متعاونة في أمور المعيشة وأمور المعرفة. ولكن لتوسيع 
هذه القوة يجب أن نرتبط بعناصر جديدة نافعة» وهنا سر المحارم وعقدة النكاح. ولولا هذه المنفعة 
لما كان من العقل إلا أن يجامع آي رجل أي امرآة في آي وقت. وهذا هو الفرق بين المجتمع 
الراقي القائم على أساس تطوير وسائل المعيشة حتى لا يحتاج الناس إلى العمل الشاق والترقي 
في العلم والفكرء ويين المجتمعات السافلة المستعبدة للسفاهات والجهالات. 


ولذلك شدد الله في الطلاق وصعبه جداً حتى لا تتفرق الآسر ويتحارب الناس. حتى إنه جعل من 
الوسائل ما يكفي لآن تبقى أسؤة الرحل واشيزة المراة مرقظين: فنتلز "فامعتوا كما من أهله 
وعكما من أهلها“ وهذا سيؤدي إلى التصالح أو إلى أن يدرك أهل الأسرتين أن أحد أبناءهم 
معاند يغير حق. وبذلك ينصب الغضب على فرد بدل العائلة كلهاء هذا في أكثر الأحيان إن التزم 
الناس قواعد الله وفهموها يدا راهنا ”فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان“ تساعد كذلك 
على إبقاء العلاقة جيدة بين الأسرتين في حال وقوع الطلاق. والكثير الكثير من الأفكار ا معقولة 
في الكتاب العزيز تؤيد فكرة ”التعارف“ التي عرفناها. 


لاعفا ]يات جايح والتقاع هنم دتمت بنة تقول "نري الها لجن لكم ويينيك سن الذين من 
قبلكم ويتوب عليكم“ ما مفذى أن يذكر هنا آن هذه الأحكام مي من "سان الذين من قبلكم»؟ وآي 
فائدة في أن نعرف أن هذه من ”سنن الذين من قبلكم“؟ إن كانت أحكام خير فما حاجتنا لمعرفة 
إن كان الذين قبلنا فعلوها أو لم يفعلوهاء (لقوله) ”تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
لكجاوة عنا كافرا: مدداو ينا سقفي أن يقول " وركري هليك 5 عدف إلى لاللنة فكرة أن 
”زوجات النبي“ لا يجوز لآحد أن ينكحهم من بعده.ء والمرأة التي يصطفيها النبي لنفسه لا يجوز 
لأحد أن ينكحها من بعدد. فما معنى هذه الامتيازات وما علاقة ذلك بدين الله الذي جاء لكل 
الناس؟ وأخيراًء ما سر ابتداء ذكر المحرمات بقوله ”ولا تنكحوا ما نكح آباء عكم من النساء“ ولماذا 
يكون ذلك "فاحقة ومقنا وشناء سنا 


تساولات كثيرة ورائعة. ويظهر أنه لا يوجد ترابط بينهاء ولكن أشعر بوجود رابط عميق بينها كلها. 
فتعالوا لنرى. 


أولاً. كون الله حرّم أمراً فهذا النهي يعني أنه أمر تهواه النفس. فلا يوجد أمر يكرهه الناس 
بطبعهم وترى الله يحرمه. لأنه لا يحتاج إلى تحريم أصلاً. المنع لا يكون إلا في مرغوب. فكون 
الكتاب حرم نكاح الأقارب فهذا معنى أن نكاح الأقارب مرغوب للنفسء لماذا؟ لأن الإنسان يشعر 
بالارتياح والقرب منهم منذ الطفولة. ومعلوم في النفس كما في حال يوسفء أن عقل الإنسان 
اللاشعوري يتكون في الطفولة». من سن الثانية خصوصا حتى يصبح غلام» أي في نحو العاشرة 
على الأكثر. ولذلك كان الرضاع سنتين ولذلك لم يتأثر يوسف بكل معتقدات المشركين في الغربة, 
فالطفل الذي لا يعرف شيء اسمه حلال وحرام يشعر بالانجذاب التام لكل ما حوله ومن حوله. 
فبديهي أنه سيتعلق بأمه وآخته ومرضعته وما أشبه إذ هم الذين رآهم منذ أن فتح عينيه. 
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وكذلك معلوم أن الابن يرى أبوه على أنه القدوة العليا في كل شيء. ويريد أن يكون كأبيه تماماً 
خاصة في مراحل الطفولة والغلمة. ويسير هذا التعلق مع الشخص عندما يكبر لو لم يتجاوز هذا 
السور العظيمء. سور التعلق بالآب. ومن هنا يأتي هؤلاء ويقولون لكل من يخالف آباءهم ”إنا 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون“ ولا يحتاجون إلا أي براهين وفلسفات لكي يعملوا ولا يعملواء يكفي أن 
الأب فعل. فهؤّلاء أطفال كبار. أطفال في عقولهم كبار في أجسامهم وأعمارهم. فهذا التوحيد مع 
الأب الذي يبدأ من الطفولة يؤدي إلى أن يقلد الابن أباه حتى في الذين يتعلق بهم الأب جنسيا. 
ولذلك أمرنا الله أن نعلم أبناءنا الاستئذان قبل الدخول في الأوقات هذه حتى لا يتعلق الأبناء 
حنسيا بفشناء الآب يا كانوا: فيح أن يمتع الأذاء والبتات تماما من رؤية لآب والأم في أي نويع 
من التقارب الجنسيء آي نوع على الاطلاق اللهم إلا التقبيل والآحضان العادية التي يقوم بها كل 
الناس على الملا كمثل الأحضان للمسافر. هذا تعليم الكتاب. 


ولكن فلنفرض أن الأب والأم لم يتقيدوا بهذا العلم, كما يحصل كثيراًء ورأى الأبناء الآب والأم وهم 
في حالة جماع؛ أو سمعوا أصوات وما أشبه؛ فما الذي سينتج؟ من الأمور التي قد ينتجها وحد 
الابن مع أبيه وكذلك في البنت وأمهاء هو تعلق الابن بالآم جنسياًء وكذلك البنت بأبيهاء أو أي رجل 
مع أمهاء وكذلك أي امرأة مع أبيه. إذ معايير التقوى هذه لا يفهمها الأبناء إلا لاحقاً ٠‏ بل لعلها 
الكثير من الشباب لا يفهم شيئاً منها. حسناًء فماذا سينتج من تعلق الابن بأمه جنسياً؟ سينتج 
كره الابن لأبيه» وكره البنت لأمها. وهذا الكره ليس بالضرورة يكون ظاهراً» بل قد يكون باطذي 
لاشغوري وهو هكزا في اكش الأحيان لأمننات اهمها الخوف. 


والكره الناتج عن المنافسة موجود في الصغار كما هو في الكبار»ء بل قد يكون في الصغار أوضح 
وأقوى لأن الصغار لا يعرفون الرياء جيداً بعد. فلاحظ ماذا يحدث عندما تجلب الأم لأحد أبناءها 
هدية وتترك الآخرء أو لاحظ ماذا يحدث لابن وحيد كان ينال كل الحب والرعاية والاهتمام وكان هو 
محور البيت والأسرة ثم إذا أنجبت له أمه أخاً. وأصبح هذا الآخ هو محط الاهتمام والابن البكر 
أضبح مهمشا في البيتء مثال ذلك ما وقع مع يوسف وإخوته. فالظن الساذج أن الأطفال أبرياء 
هو ظن سخيف بحق لا يقوى على الصمود أمام أبسط المشاهدات والبراهين. لو كانوا يقصدون 
بالبراءة أن الأطفال لا تقتل وتفجر المباني فهذا بديهي لأنهم لا يستطيعون ذلك أصلاً. البراءة 
التي يصفونها ليست براءة بل استحالة. أعظم مثال على الأنانية المطلقة هم الأطفال والصغار. 
فهم لا ينتجون شيء» ويخربون كل شيء» ويوسخون كل شيء» ومع ذلك يريدون أن يجلب الناس 


لهم كل شدي 


لعل من أول أخلاق الصغار هو المنافسة وكره كل منافسء هذا إن لم يكن أولها على الإطلاق. 
فحتى يوسف لما رآى الروّيا صور لنفسه أبويه وإخوته وهم ساجدين له. وهذا طبيعي لأن يوسف 
كان ينافس ١١‏ أخاء » فلاشك أنه يريد ويرغب أن يراهم كلهم خاضعين له وتحته. وترى ذلك جلياً 
في رؤياه. فهو رآهم أنهم كائنات عليا "كواكب“ وهذا هو حالهم في الواقع. كانوا أعلى مذه 
وأكثرء والصبي لا يعرف من الكبر أحسن من ذلكء؛ ثم رغبته هي أن ”رأيتهم لي ساجدين“. ولذلك 
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كانت أول : 3 0 7 أبيه هي من 50 رؤياك على إخوتك". ويه أنهم عرفوا وا 2 كروه 
ولذلك عملوا على قتله. هذا هو تفكير الصغار : إخضاع المنافسة وإذلالهم. 


ومن هنا نفهمء فالابن الذي يرى أباه مع امرأة سيقلد أبيه وسيرغب في هذه المرأة, تفلي أعمى. 
وبالتالي سيصبح كل من يقف عائقاً في وجه رغبته منافس له وبالتالي سيرغب في إخضاعه له 
وإذلاله, أي يكرهه. ومن هذا المنافس؟ هو الأب نفسه. فالأب هو السبب في كره ابنه له. ويبداً 
الكره في الابن. ولكن لن يستطيع الابن أن يظهر هذا الكره, بل في أول الأمر ستنازعه نفسه على 
كره أبيه لآنه أبوه وهو يحبه إلى درجة كبيرة. فكيف يحبه ويكرهه في آن واحد؟ هذا منشاً أول 
الأمراض النفسية في الناس. هذا التوتر والتردد بين الحب والكرد» إذ يوجد أسباب تفرض على 
الابن الحبء ويوجد أسباب التي منها المنافسة تفرض عليه الكرهء فماذا يفعل؟ يبدا ينشاً فيه 
العصابء ولكن في الغالب سيجعل الطفل الكره باطناً ويكبته في نفسه لأنه يخشى الأب وعقابه. 
ولذلك فسيظهر الحب والطاعة حتى حين. وستظهر آثار هذا الكره في إزعاج الآب» وكثرة 
الطلبات. ورفض أوامره في بعض الأحيان وفي الأحلام وما أشبه. ولكن ما إن يكبر الابن قليلاً 
حتى تظهر عليه آثار الكره بقوة. ولذلك تجد أبناء يكرهون آباءهم أو على الأقل لا يبالون بهم. وفي 
حالة كون الأب ضعيف ويدلل ابنه فإن الابن سيغلب عليه طابع الكره سافرا. وقل مثل ذلك في 
البنت التي ترى أمها منافسة لها على أبيها آو آي رجل هي معه. 


وقيل أن استمر في التحليل أريد أن أذكر أن هذا نيس هو سيب الكره والحب الوخيد . ولكن بما 
ا أشيه. 4. فتذكر هذا 8 لاسي حك فهع الكسليل 


نرجع إلى مثل الآم والبنت. فنفس ما قيل في الابن وأبيه يصح على البنت وآمها. ولذلك جاء 
الكتاب يحرم على الرجل أن ينكح ربيبته التي دخل بأمها. فلاشك كما عرفنا أن الربيبة سترغب 
في هذا الرجل الذي دخل بأمهاء ولذلك لم يقل الله لها أن لا ترغب في الرجل ولكن قال للرجل أن 
لا ينكحها. فهي لما رأيت الرجل وهو يدخل بأمها وهي تريد أن تكون كأمهاء فهذا سيولد رغبتها 
في هذا الرجل. ولذلك لاحظ أن الكتاب وصف الربيبة باسم يصغرها ”ربائبكم التي في 
حجوركم“. وهذا يزيد تأكيد ما قلناه. وبهذا يمكن تفسير كره أكثر البنات لآمهاتهم بالرغم من كل 
الحب والحنان الذي يفيضونه عليهم. فهي لا ترى من أمها إلا منافسة. مع أنها تراها الراعية 
الحامية في شؤون آخرى من شؤون المعيشة. 


فنلاحظ أن الخوف من انقطاع المعيشة هو سبب كبت الأبناء لكرههم لآبائهم أو البنات لأمهاتهم. 
وهذا الخوف يكون على أشده في الصغر إذ لا حول ولا قوة للصغار. ولكن ما إن يتنسم الصغار 
يرح الكبر تبداً مقاومة الكره المكبوت تضعف وتضعفء ولذلك يبدا الصبيان والشباب بالعصيان 
والثمون: ثم حدى إذا 'استقلوا معيشياً فعلوا ما يشاؤون وأظهروا ما كانوا يخفون. ولذلك جاء الله 
بالوصية الثانية ”وبالوالدين إحساناً“ فيوم يعود الوالدين كالأطفال يحتاجون إلى رعاية أبناءهم, 
يتذكر الأبناء المنافسة الكريهة والكره والكبت الذي عاشوا فيه أيام الحرمان في الصغرء ويذلك قد 
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ينفعلوا ويغضبوا ويجاهروا ببغضهم في وجه آباءهم أو أمهاتهم ولذلك قال ”ولا تقل لهما آف ولا 
تفيوهها " 1اذ | متترضيالكتات: أن التن ستول انار دمر لان| لومقركن ان القن ستكون تحن 
ومسالم وسيرعى أبويه بلا أي ضغينة؟ هذا لآن الواقع الذي يصفه الكتاب هو واقع من لم يحسن 
تربية أبناءه. وهذا سبب تعرضه لكل أنواع الكرهء ومن آف إلى الانتهار بأنواعه. ولآنه يعلم أن 
الكره المكبوت كالنار التي يوضع فيها كل يوم المزيد من الوقوب حتى يأآتي يوم تتفجر كالبراكين, 
ركذ علمنا مقا كو النا فين عه ٠:‏ طمال :والحسات. اسار مخال كريف إن فنك هنا رهن 
سجود الكل له, وهؤلاء يريدون قتله وتشريده. فعندما يوضع هذا الوقود ليل نهار لسنواتء ويكبت 
في الأوشعوو ناذا 'تترفع: أن مصديع عندما مكووا؛ وغل عقو يوسف لاحواقة [لاأمعن أن اذلية 
ورآهم يائسين متضرعين له يرجون إحسانه؟ وهل رحم إخوة يوسف أبيهم بعد أن رآه يبكي ليل 
نهار حتى ابيضت عينان من الحزن لسنين بدل أن يعترفوا بفعلتهم ويريحوه؟ الكره المكبوت لا 
شقاء.مثه إلا معد إذلال المكزوه. 


ولاحظ مثلاً يوسف والعزيز وامرأته؛ فالعزيز كان نصف أب ليوسفء إذ يوسف لم ينس أبوه 
الحقيقي. ولذلك قال يوسف عن العزيز ”إنه ربي“ من التربية» ولم يقل إنه ”آبي* بالرغم من أن 
الآب هو المربيء وذلك لآن العزيز لم يعطي يوسف العلم الرباني كيعقوب ولكن اقتصر على أمور 
المعيشة ”أحسن مثواي“. فمن ناحية كان العزيز كالآب ومن ناحية لم يكن إلا رجل غريب. ولذلك 
كان موقف يوسف من امرأة العزيز متناقض يظهر هذا الأمر بوضوح. فمن ناحية كان كأبيه يريد 
تقليده وطاعته حتى ينال المعيشة قال أنه لم يجامع امرأة العزيز وعلل ذلك بقوله ”إنه ربي أحسن 
مثواي“ فهو يخشى العقوية إن ظلم. ولكن من الناحية الآخرى التي لا يكون العزيز إلا رجل 
غريب ينافسه على المرة قال الكتاب ”لقد همت به وهم بها“ فلم يبالي بشيءء وهم بهاء ولكن ما 
الدها ضتعة مق الأكمال؟ "لول أن كا زهان ري أى كسية العفرية مين العؤين نا زاى أقه اف 


ولذلك فرٌ هارباً أفلم يكن يستطيع الهروب من قبل؟ 


والتاللء كقق: كفا انعرف سكناه" القاهةة قدي ورسنك :كمف الن :لك له لقاء تي ادنب ولدلك 
لينتقم منه طلب من الملك أن يجعله هو العزيز. من كل مناصب الحكومة اختار أن يكون في نفس 
منصب أبيه الثاني فهل هناك أوضح دلالة على ما نقول من هذا؟ ولذلك أيضاً لم يرض بأن 
يخرج من السجن إلا بعد أن ينذلٌ كل من سبب في دخوله السجن. 


الى اعلى المدامانت از موك علي لد م ؛ولكق العزير الذي يشكل أبوة الثاني كان منافين 
له على أمه الثانية امرأة العزيز التي رعته واعتنت به وأيضاً لذلك كان العزيز سبب لخوف يوسف 

من العقوية. ولذلك: تكلهي منة وهل شهلة: ولاحظ أن امرأة العزيزء التي كانت أم يوسف الثانية: 
لم تقال يشبرعة تحريم جماع الآم لإناءها: ولكن لم يمقعها. إلا الحوفت من زوجها . ولذلك ا رتقدت نا 
انهف الدات ا قلوة الزوع ذا امضية ام يشرعة التكريه هذه التي كيتهها مر ليق اهنا 
نالآ كان درط نه انه منافسن ل كلى بحب رويكنه ولد لك لن كزين ريلف دع را لنسمنه كن 
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لاع نذا سحسك يه لتكمات: لكا ننه ا لحنفار السفاات عانا بم ناشين اللمتيلد مها 2 
باء ابباءهم, و ينانهم رالجمد 2 د ب وحدد 
من الكره سيبه هذا الآأمر في السابق. 


لولا أن الغاية من نزولنا هي ”الوصول إلى العرش في هذه الحياة“ لما كان لكل هذه التشريعات 
يسعى إليها كل الناس. ولولا هذه الغاية لأصبح كل الحرام حلالاً. 


نرجع إلى التحليل. فالآم كانت ترى ابنها هو حبها الوحيد. ولما منعها سيدها وزوجها أن تحب 
أننيا حفهيا كه رادها كلها النسية جدى: .نا يرا قتضنوت] | تسيا على حي الرها نه التفاقة: 
فهل يوجد عشق حقيقي في هذا العالم مثل عشق الأم لأبناءها؟ تفعل لهم كل شيء؛ تبيع نفسها 
لمعمو كدو تقيدها اتريحيم دوو ملدهد ها نل مق اخليد الفقيق برل اليكل وا آرا: العزياء 
كله مستمد من عشق الأم الآصيل التام لابنها. ولذلك حتى اليوم تسمع الرجل يقول ”أريد أن 
أتزوج أمرأة مكل أمي“: فتفاني الأم في ابنهاء وتعلق الاين امه هئ العشق الأصلي الوحيد في 
هذا العالم. وكل حب واهتمام آخر في كل نواحي الحياة هو من شرارات هذا العشق. ولذلك كانت 
الآية الكبرى في القرآن ليست أب وابنه؛ آو أخ وآخيهء ولكن آم وابنهاء مريم والمسيح ”وجعلناها 
وابقها آية للقاات» . والأم في الحقيقة لا تهتم إلا بابنها, مطلفا ول للمتها إن فارقت شويسع كه 
حتى أصبح ”فؤاد أم موسى فارغا' '. فارغ تماماً فورا . هل تفهم هذا الكلام؟ فور غيابه عن 
ناظريها حتى أصبع فؤادها فارع تناما»من كل قنيء. فلس عند الأم شيه إلا اينهاوهذا هو 
العشق. وكل الأمهات الممسوخات هم نتيجة الأسياد وقوانينهم التي يجب أن ينفذوها تحت طائلة 
العقوية. 


فإذن» الأم لا تعشق إلا ابنهاء ولكن الزوج منع هذا العشق وهدد بالعذابء وذلك لأنه أرادها 
لنفسه. فأصبح الابن يكره الأب لاستحواذه على الأم؛ وتمرد عليه. وهكذا هي الدورة الإنسانية. 


ومن هنا نفهم تفسير الظاهرة المشهورة؛ ظاهرة كره الآمهات لزوجات أبناءهم. لآن الآم ترى هذه 
المراة كمنافسية لها علئ نحن ابنيا؛:وتفضين ولق لاشهوريا من هذ العاداك ت الاجتماعية ولا تراعي 
أدب ولا شريعة. لآن هذه الأعراف فرقت بينها ويين عشيقها. ولذلك لا تسمع عن ظاهرة كره الآباء 
لزوجات أبناءهم, ٠‏ لماذا؟ لو كانت مسألة خروج الابن من البيت هي التي تجلب الكره لوجب على 
الذي امهنا أن يكره كالآم: بل لو كان سبب الكره هو أن الآم تعبت في تربية ابنها وجاءت هذه 
الفتاة وأخذته منها لوجب على الأب كذلك أن يكرههاء بل أكثر من الأم لأنه هو الذي عمل ليل نهار 
ليوفر لابنه ما يحتاجه. فلا يوجد تفسير لهذه الظاهرة المشهورة في كل مكان إلا الفرضيات التي 
فصلناها قبل قليل. بل ما نراه والمشهور هو أن الأب عادة لا يبالي بمن تكون زوجة الابن» 
ويرضى غالبا بأي امرأة يرضاها ابنه؛ لماذا؟ لآن الآب كما عرفنا يرى أبناءه منافسين له على حب 
زوجته واهتمامها . فهو يرى في زوجة ابنه مخلصاً له ولذلك يغلب على العلاقة بين زوحة الابن 


وألكة أن تكوق كسنة هذا . 
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تأخذ النظرية قوتها من عدد الظواهر التي تفسرها. وكما ترى فهذه النظريات التي خرجنا بها 
بالتحليل أظهرت مقدرة عظيمة على التفسير والوقوف على البراهين. 


حسناًء لنكمل. والآن نفهم سبب بداية آية التحريم بقوله ”ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء“ 
لأن هذا هو مطلوب الابن الأول. فهذه القاعدة التحريمية هي القاعدة التي قام عليها نظام 
التحريم كله. ولذلك جعلها مستقلة في البداية. ولاحظ أنه قال بعدها ”حرمت عليكم أمهاتك.“ 
بالرغم من أن الآم هي مشمولة بكلمة ”ما نكح آباءكم من النساء“. ليؤكد على هذه الحقيقة التي 
هي القاعدة لما سياتي ولتصف طبيعة عقلية الطفل وما يتحول إليه لاحقاً عند زوال الكبت الذي 
سببه الخوف من العقوية وخشية انقطاع المعيشة. 


زوجات النبي سماهم الكتاب ”آمهات المؤمنين“. ولكن لم يقل على محمد أنه بو المؤمنين» بل أكد 
على آنه ”ما كان محمد أبا أحد من رجالكم“. فكيف تكون زوجته أم وهو الزوج ولا يكون آأب؟ لآن 
زوجاته هم الذين يأخذون العلم منه ويعطونه للناس. ولذلك قال الكتاب لزوجات النبي ”واذكرن ما 
يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة“. ولكن محمد ليس هو الذي يبتكر العلم من عنده ويعطيه 
ليكون كالآب الذي يقذف المندي في الأم ليولد الابن أي الأفكار. ولذلك قال ”ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين». فمحمد من حيث الباطن رسول الله» ومن حيث الظاهر أب المؤمنين. لأنه هو الذي يتلو 
ظاهرياً أنا الله "تبمولا من الله ملو صبيخنا مطهرة"“. آما القاذف الحقيقي فهو الله ”بل نقذف 
بالحق على الباطل“. ولكون محمد أب المؤمنين من حيث الظاهرة:ء وهو الذي ”يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم“ وهذه هي الأبوة الحقيقية» ولكن في قوله ”وما كان محمد أبا أحد من رجالكم“ 
يذكر بالفرق بين الاعتبارين؛ الاعتبار الباطن محمد ليس أب لآن القرآن من قذف الله. ومن حيث 
الظاهر محمد أب لأنه هو الذي تلا الكتاب على المؤمنين» ولذلك أصبح داخلاً في قوله ”ولا تنكحوا 
ما نكح آباءكم من النساء“ ودخلت زوجاته في قوله ”حرمت عليكم أمهاتكم“. لنفس السبب الذي 
قلنا وهو لرعاية منفعة التعارف التي هي وسيلة إلى الغاية من الحياة ”الوصول إلى العرش“ آو 
”إقامة الصلوة“. 


ولقد فصل الكتاب في مسألة زوجات النبي لكي لا يقع الناس في الاقتتال بينهم على من سينكح 
زوجاهم أبوهم. وبذلك ينقلب مجتمع المؤمنين إلى ساحة قتال ومنافسة. إذ كل منهم يرى في 

محمد ”آسوة حسنة“ كالآب. ويذلك ترجع نفس العقدة. عقدة تقليد الآب. فيتنافس كل الأناء على 
حب الأم: ولذلك جاء الآمر من الآب الأعلى بوجوب الكف عن هذا إن لن ينتفع به أحد وسيدمر 
المجتمع وكذلك سيكره المؤمنين محمد الذي يرونه اكه لهم. وبالتالي سوف يقتلوه ويطمسوا 
الكتاب الذي جاء به. ولكن ”كفى الله المؤمنين القتال". 


والآن نفهم علاقة كل ذلك بقوله ”يهديكم سان الذين من قبلكم“ لأنه لولا اعتقاد الناس بهذه 

المحرمات لما تطورت المجتمعات. فالذين من قبلنا بمجملهم حافظوا على هذه المحرمات ولذلك ترقوا 

ووصلت حلقة التطور إليناء فإذا أردنا أن نستمر فعلينا الأخذ بها. فعدم التقيد بالمحرمات سيؤدي 

إلى الحسند والحقد والمؤامزات:والدساضن :المستمرة؛ الحروي وكل شيم يمكن أن يتش بعد ذلك. 
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فيجب أن يختار الناس بين التطور في وسائل المعيشة وحياة المجتمع» وبين التصرف بناء على 
هواهم وما يشتهون. ومن يدريء لعل المجتمع إذا وصل إلى طوره الأعلى من التقدم حيث الآلات 
ستعمل أكثر عمل الناس وتوفر المعيشة للكل ويفهم الناس الغاية من الحياة» فلعله عندها ستزول 
كل هده المحرفات» كما أن محرية السنرقة ستزول عتندما لا يوحد حناحة إلى الشرقة أضبالذ لعل 
الكبت الاجتماعي هو مرحلة فرضها التخلف وصعوية المعيشة. وما إن يزول السبب يزول الأثر. 
ندع ذلك للمستقبل ليحكم فيه. 


11م تهيز تيدف الكبيوة | عق وول كما او و 


يظهر للوهلة الآولى أن هدف الشهوة هو مجرد الاستمتاع. ونختزل بذلك كل ما وراء هذه الشهوة. 
وعادة نضع الجوع للطعام والجوع للجنس في مرتبة واحدة من حيث النوع» فنقول ”كما أن 
الجسم يحتاج إلى طعام كذلك يحتاج إلى الجنس“ وهذا اعتقاد سائدء فهل هذا صحيح هكذا 
على إطلاقه؟ تعالوا نرى. 


الجسم يحتاج إلى الطعام كل يوم»؛ أو كل فترة معينة وإلا يموت: وكلما زاد الإنسان في إضعاف 
شهيته» كالذين يمارسون الصوم مثلاً باستمرارء أو الذين يتبعون حمية: أو الذين في السجون, 
تضعف الشهية وتقل قوتها حتى بعد توفر الطعام. وذلك لآسباب كثيرة لعل أبرزها هو أن المعدة 
قدو خددما تعدا على كنات قللة امن اللعاء. وبعك ذلك إلى أكل الإثسان كش قإنه لا بشع 
بلذة بل بانقباض وتقزز في باطنه. فترك الطعام يودي إلى إضعاف الشهية للطعام. آما من ناحية 
الحنس فإنة كلما توفن. هذا التوغ يتن الانسفنا #فيظيى 3 الافشاق, النه.وا سنياءه يتان 
نكن | كبقياك الطفاف. هذا فرق كبين :مين كاذ لأمرية: 


فلو كانت المتعة الجنسية مرتبطة فقط بالجسم كالطعام؛ فكيف نفسر ازدياد اشتهاءها كلما ندرت 


وأجدبت؟ 

لا يوجد إنسان يستطيع أن يترك الطعام ويبقى حيا. ولكن يوجد من الناس من يتركون الجنس 
ا سواء اح كك الس م 0 ال 
فى كافك لتق الحضية فرسظة بالحديه نقناء فكيف فتن ترك الخابشو: لهذاء<اللقفة بارا قيب 


فإذن يظهر أن الشهوة الجنسية متعلقة بالعقل وأفكاره أكثر مما هي متعلقة بالجسم ورغباته. 


ويزداد وضوح هذه الحقيقة إذا نظرنا إلى الشواذ والمتحرفين أي الذين يسميهم من هم ليسوا 
مثلهم بذلك: أى الذين يدعون أنهم ليسوا مثلهم. الشواذ هم الذين يجدون المتعة في من هم مثلهم, 
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كالمرآة والمرآة آو الرجل والرجل. والمنحرفون هم الذين يجدون المتعة في أمور كضرب الشريك 


الو امه قو لحت سي تقر دز ول فقيل :الى لدبا نري انعا زلا ار 
هذه السوائل من جسمه أو جسمها بأيديهم وما أشبه. ولو كانت شهوة الرجل هي فقط في 
الدخول بالمرآة فكيف نجد رجال ولعلهم من الأقوياء والآذكياء ومع ذلك فهم لا يجدون لذة في المرأة 
مطلقا .ولا يجدونها إلا في الرجال أو الذكور وكذلك لو كانت شهوة المراة هي في دخول الذكر 
فكيف تخد الكثيز:من النساء من لا يجدون 1ع لذة:في الذكون:ويتطايرون فرحا بملامسة نساء 
مثلهم. ثم إذا نظرنا إلى الذكور الذين يحولون أنفسهم إلى نساءء والنساء ء الذين يتشبهون 
بالرجالء. فلا يوجد ما خا #محسهميا من أن مشعة الذكن بالذهول فى الافدي: وإن متعة الأنثى 
منحصرة في دخول الذكر إليها. 


وكذالك :ذا انطرها الى اللقرياك: كابر «العارية لقي تخي اتروسال«والرسلالونم :ال مين 
النساء. وكذلك إلى الذين لا يتمتعون إلا إذا تعرضوا للضرب والإهانة والجلد والجرح من الذكور 
والاناث. كل مؤلةه بخالفون فكزة تحلق المتعة الحنسية حهرا بالجسم. لآنه من حيث الجسم يجب 
إن متتتضر لذء الاك بالمخزل بالأنذى ركه لنذى بان يديكل الذكزي . بل اكثن مق ذلك لى كان 
لاتغا مإتؤال البيرا كل فقطط :انا الحناج الكو والإقاى د إلى تممه واقوو يك ريسن 
الجمادات ليسلوا أنفسهم وكفى. 


كل هذه الظواهر وغيرها كالتقبيل واللمس والنظر والتعلق بجسم المرآة ككل خاصة الثديء كل 
هذه الظواهر المتعلقة بالشهوة الجنسية تثبت بشكل قاطع أن الشهوة الجنسية ليست في الجسم 
ولكن في العقل. وهذا يزيد من تأكيد القاعدة الراسخة التي كررناها كثيرا لأهميتها وهي أن 
”الجسم ميت بنفسه ولكن الفكر هو الذي يحييه". 


وبناء على ذلك: لن نستطيع أن نفهم الشهوة الجنسية وشؤونها وظواهرها المختلفة إلا إذا فهمنا 
أسبابها في العقل اللاشعوري م وللأقكار اللاشعورية الأولوية. 


تعالوا نرجع إذاً إلى بداية الحياة في الجسم. تبدأ الحياة داخل بطن الأم. ثم الخروج من الفرج. 
ثم إمساك جسم الطفل. ثم احتضان الطفل. ثم الرضاعة من الثدي. ثم الانقطاع عن الثدي. ثم 
الاحتلام. إلى هنا تبداً حياة الناضج. بهذه المراحل السبعة هي أساس الأفكار اللاشعورية 
للإنسان. ومعلوم بحسب القاعدة أن الفكرة كلما كانت أقدم كلما كانت أوسخ. وعلى ذلك ستكون 
أقوى الأفكار اللاشعورية هي التي تولدت من حياة الإنسان داخل جسم أمه. ثم باقي المراحل 
بالتدرح. 
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ويوجد وسيلة يستعملها كل الناس لتحقيق رغباتهم وأفكارهم؛ وهي الاسقاط. أي نقل الفكرة من 
العقل إلى جسم خارجي وجعل هذا الجسم رمزا يعبر عن هذه الفكرة المجردة, ويذلك تجعل 
المسقط يعامل الجسم وكأنه هو هو نفس الفكرة. 


ولعل حبنا وكرهنا لأكثر الأشياء أو حتى كلها هو استقاط ونقل. فمثلاً رمز ديني معين-كالصليب 
الخشبي-قد 20 من المؤمنين بمحمدء لماذا. هو مجرد خشبة؟ لأنه يرمز إلى أفكار 
معينة. وهذه الآفكار المجردة هي عدونا. وكذلك قد يكره الإنسان امرأة أو يحب امرأة. وتموت هذه 
المرأة فيجد امرأة تشبهها ولاشعورياً يكرهها أو يحبها. وما يقال كثيراً عندما يدخل إنسان إلى 
بيت مثلاً "إني لا أشعر بارتياح في هذا البيت“ هو إسقاط ونقل لا غير في أكثر الأحيان عندما 
لا يغرف:الإنسان سيب هذا الشعور. فقد تسألة ”لا ذلا:تشعر بالارتياح في هذا البيت؟”» قد 
يقول ”لا أعلم: ولكني أشعر بذلك“. وهذا معنى الأفكار اللاشعورية؛ أي التي لا يعلمها هو حالياً 
بوعي. ولكنها موجودبة فيه وتؤثر فيه. ولذلك تولد له الشعور أو المشاعر المختلفة. فهذا الذي نقول 
عنه كثيراً ”لا أعلم ولكني أشعر كذا“. ”لا أعلم ولكن أرى أنه كذا“ هذا اللا أعلم هو الأفكار 
اللاشعورية. 


فإذ] ارفج متخن قد لكان الألدةة وزطتلة | لاشنقامة والنقل قمع نا قيس الكقو م ماقو 
تلبية الشهوة الجنسية. فأستطيع أن أقول بكل ثقة أنه لا يوجد ظاهرة جنسية حرة إلا وفي 
أسقاط على كر 


إبجقاظ هلي 513 4 مذانهى" لاصل ب واما الرقية قن الكتاميل: ]ف مكر الاسكيتاة أو كسب ادال 
وكل ها هذا اللدمها مظن الاين أنه أل الشيرة الحفيب ومنوب وسودها من محر فرورء: 
فالأعمال المفهية من فى الأصلترغية في إعادة تلم 'ذاكرة قديمة: والعمل على إعادة حلق 
ذكيات قدنمة مودق الشيرة نمكان في الهماة الاضستاسة حذئ: إكنا لماج أن شرح وتدرفة 
عليها وتكفي المتااخف والصور والايمان بتقصصن الخلق والأساطير التي تذكن هال الإنسنان 
حال اتهذاة فيل 1ت مكلق الاحسنات: وتنا" لأخحيخة وا لتعاخيل للمشامس القدكاة والحوفن: 
والتعلق بالأفكار القديمة والآباء. والكثير الكثير الذي يؤكد يؤكد حب الإنسان لمعرفة الماضي 
الأول. أليس أكبر أسئلة الناس هو ”من خلق العالم وكيف ولماذا؟". 


فإذة اتخلص'يقوة إلى:]3: أضل الشهوة الكسية فو الرغية في إعادة كلمت الذكريات: 

وبناء على ذلك: لا يوجد ظاهرة متعلقة بالجنس إلا ولها تأويل يرهبها إلى أصل قديم. وأستطيع 
أن انيد على ذلك وأغول أن كل العلوااه: الحييسواء'الذى سمتها سوية أوشان: أو متكفة 
متعلقة بعلاقة المخلوقات بالخالق ويذكرى نزولنا من عالم السماء إلى عالم الجسم. 


وبما أن تأويل كل ظاهرة على حدة سيخرج هذا التحليل عن الحد الذي (نعينه) له فلناخذ ظاهر 
فانة حذا أ تكرت كد لنثيت يها نظريتنا ونرى مدى قوة تفسيرها. دعونا نأخذ مثال ذكر حول 
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نفسه بالعمليات الطبية إلى أنثى: وأصبح يستمع بأن يجامعه الرجال من خلقه: وكذلك يجب أن 
يضربه الرجل ويؤذيه. أظن أن هذا هو قمة الشذوذ والمرض والانحراف على حد تسميتناء وبالطبع 
هويرى نفسه في قمة السلامة والعقلانية وما نحن إلا مغفلين عنده وعند أمثاله. المهم. ما هو 
تأويل هذه الظاهرة: تأويلها الأعمق المتعلق بالخلق وذكرى النزول. والطبع لا نستطيع أن نعرف 
ندقة تأويلها بالتسية لافكار فة] الشان الالاشعورية لأننا نحتاع إلى تحليلة هو تتخصيا وهذا امد 
آخر. ولكني قد رسمت للمحللين الفكرة العامة عن المراحل والاسقاط ولعملوا عملهم. أما من 
النظرة الكبرى, أي التأويل الأعمق فحتى صاحب الظاهرة نفسه قد لا يعلم هذا التأويل الذي هو 
في التحقيقة الننبب الأول لفغله. قلق كان العقل شغور ولاشتهوز: وكان اللاشعون كاليجن بالنسية 
لقطرة الشعور» فإن التأويل الأعمق يغوص إلى لاشعور اللاشعور. 


من المعلوم أن اللخلق كله يما فيه يفكي أنكى بالنسية للخالق الاغلى الذعا هى الذكن لوخي القه نملو 
امعط لوحيو لكل الكلة :"كلد كمد عرلاء وفتوة وه قطاء وله رزوها :كان ضطاء وك مكدو را 
و“لاقوة إلا بال وغالم السماء :فى حيت كنا قلوب: جد عن الأحشام. قلي بأجساد فقط. وكل 
قلوينا كانت للاخالق ولا تعرف أهدا غيره. ولم نكن نعطي أي أحد بعدء بل كنا مستقبلين فقط منه. 
كيل ا تريجة السلضة لريجيا. ولدويعة | شزلها إلى الأرص رمك الأجساء يمه 
اللحساء حطاج إلى ا تاحد بين هذا العاله ا لأرخني اناده ويدلك أسفييحا كالروهنة الذي 
نجاف رين رلكن ساحد السهاء برو رداك الحو وا لسري نكرل أكذ الاين اذى د 
افكارهم رمن الخالق لأغلى: واصنيدت افكارهع مزق الأرضى :ابكار ا لا معزفون إلاهنذا. الحقيه 
وشؤونه وأحكامه. وبذلك أصبحوا كالزوجة الخائنة التي ترفض سرير زوجهاء وتأخذ متعتها 
وطعامها من رجال آخرين. 


فإذن كنا زوجات مخلصات. ويعد أن نزلنا أو بنزولنا تحولنا إلى زوجات زانيات مشركات خائنات. 
ومن هنا تنشاً التوبة. وهي أن نرجع إلى زوجات مخلصات. وهنا أفترق أهل العلم عن أهل 
الجسم. أهل العلم بعرفون أن ”الرجوع إلى زوجات مخلصات“ معناه الأخذ بكتاب الله وطاعة 
أمره في كل الأمور. وبذلك تصبح أجسامنا محكومة بشرع الله» ومتعتنا بالله. وهذا هى الإخلاص 
الحق. ولكن الذين لا يفهمون هذاء ولا تظنه سهل الفهمء يعمدون إلى الجسم ليطبقوا عليه التوبة. 
وتنا هذا مخرج هولاء الكتوات التكر قن 


فأفكلر: لق اتعليميها نين لامكو توقية لبون رةه لقتقة مقف القرفة الح تكرنا هنا بشم كور 
حولوا أنفسهم إلى إناث. أي رجعوا إلى حالتهم الآصلية قبل النزول. ثم أصبحوا يحبون مجامعة 
الذكو لمدبدومذ!] شقل كالتنا فئ المساء مددسا كان دون التقالق: ينول :في قلويدا امنا ترك 
عه عن معن لساري الركال وقذ| متحي لسن الني ا رتكرهاء الآ نوي لون في اسه 
الطبيعية أن الزوجة التي توذي زوجها وتتوب إليه ترجع وهي تبكي وتسمح له بضربها قليلاً أو 
كثيراء أو هي نفسها توّذي نفسها بالتبكيت والكلام السيء والبكاء الحار بسبب خيانتها له. 
فعملها هذا هو نوع من التكفير عن الذنب. فكآن الرجل إذا نظر إلى آلامها سيشفق عليها 
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ويرحمها ويغفر لها. وهذا الشاذ المريض المنحرف يمثل بحبه لآن يضربه الرجل هذا الآمر. فهو 
نوع من التكفير عن الخيانة. 


ومك | والختضن ,حفن نظون الفتوكل: العاف اتسيف لبن العمل امقر (الذى دري الثامن حدى 
أن ينظروا إليه من فظاعته وبشاعته. وهذا من مكنون سر ”فآينما تولوا فثم وجه الله“ فوجه الله 
وكة الله" أحضا ‏ .ومكنا في كل آم 


ثم الأفكار اللاشعورية الجنينية والطفلية. ثم التجارب والأفكار الاجتماعية والشخصية. ومن 
والقانة نكوي :اللفولة» والنالفة "دكرض لتر 


يمكن أن نعرف تأويل الظاهرة بإرجاعها إلى هذه الذكريات الثلاثة. أما ”ذكرى النزول“ فلا 
نحتاج إلى تحليل حياة صاحب الظاهرة: ولكن نحتاج أن نعرف ما هي الظاهرة كما فعلنا قبل 
قليل. وأما ”ذكرى الطفولة“ و“ذكرى التجربة“ فنحتاج لمعرفتهما إلى تحليل الشخص وسماع 
كلامه شخصيا< ويكفي هنا أننا عرفنا ما عرفنا من أصل الشهوة الجنسية وطريفة تلبية الإنسان 
لشهوته بمختلف المظاهر. 


ولاحظ أن ”ذكرى التجربة“ هي من الشعورء لآن الشخص يستطيع أن يحدثنا عن تجاربه وحياته 
وحياة من حوله بوعي. وأما ”ذكرى الطفولة“ فهي من اللاشعورء لآن الشخص غالب لا يستطيع 
تدك هوادة الطنول ولذلك نلخد كذير مخياامن تجليل احاكه السحص:زكين ذلك وما "كر 
النزول“ فهي من لاشعور واللاشعور. لآن هذا الشاذ (الممزق) نفسه لو أخبرناه برأينا في سبب 
فعله لما يفعله فلعله سيضحك في وجهنا ويسخر منا ويظننا نمزح آو مجانين. ”وقالوا يا آيها 
الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون". 


ويعرف الشعور بالاستماع: واللاشعور بالتحليل ولاشعور اللاشعور بالتأويل. فهدف الشهوة هو 
التذكر. 
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( تأويل الآحلام المرعبة ”الكوابيس”“ ) 


١-علمنا‏ أن الأحلام هو عمل نفسي يهدف لتحقيق رغبة» أي رغبة» وغالباً ما تكون هذه الرغبة مما 
لم يستطع الإنسان آن يحققها بالأفعال آو بالكلام أو بالدعاء: فيلجا إلى الأحلام. وينيني غلى 
ذلك أنه لا يمكن لآحد أن يرى في حلمه إلا ما يريده. وهذه قاعدة مطلقة. ولكن يعترض بعض 
المفكرين ويقولون: وجود الكوابيس دليل على أن الحلم لا يكون دائماً لتحقيق رغبة, فمن البديهي 
أنه لا يوجد إنسان سليم يريد أن ينهش لحمه ثلاثة أسود ويستيقظ وهو يتعرق ويكاد قلبه ينفجر 
من الخوف. وبالرغم من آن هذا الاعتراض يحوي قوة ظاهرة: إلا أنه عند التحقيق لا يصمد. ومع 
لذك هو باب جيد للكشف عن زاوية أخرى من زوايا وخبايا النفس. 


اأخنو فال ان القانين ا فهح افكوق غود عرف ونففةة الاتزس إلى الناكى الذي يدهيو ال 
الفقيها ليشاهدو] أفلاة الرعب: بل ا لمكاببي الدئ قدعها أقلام اليضب قن تحازد مكايبي اللو + 
الأخرئ من الأقادم فى بخص الاحنان::وقاقم اناس ليمي يذهوون طوعا ليشاهدوا الرعب 
والخوفء بل يذهبون لكي يرتعبوا ويخافوا. بل إذا لم يزلزل قلويهم ويجعلهم يصرخون فإنهم 
يعتبرونه فيلم سخيف وتافه. ولعلهم يلعنون المخرح. 


وكذلك فرئ أناس يصون المغامرات الخطيزة: والسفوديين الغانات والوخوش: وإلقاء أنفسهم من 
الطائرات والغوص بين الحيتان في أعماق البحار المظلمة؛ وغير ذلك من الأعمال ”المخيفة“ 
وهؤلاء أيضاً يذهبون طوعاً» وينفقون أموال طائلة في بعض الأحيان لكي يشعروا 20018 
الشديد وكأنهم يريدون أن يتذوقوا آقرب شعور قبل الموت. 


فإذن يد يمكننا أن ذ 0 بقوة آنا لتخم - تان را تريد ا 


"-ولكن لماذا نرى أحيانا أحلاما مرعبة؟ نعم هي تحقيق لرغبة أو رغبات: ونعم لن نستطيع أن 
لخدن قاغدة مطلقة كشن كل راع الاحلذم اللرفية: [3 لهذا تحتائ أن تكلل نفية كل حالف قما 


الأول هو هذا ”رأيت أنني مع حبيبتي القديمة في سيارة والشرطة تلاحقنا وقد أمسكت بنا“. 
باختصار مفيد» وهذا شناب:يسكن في يلد يمنع مكل هذه العلاقات::والآن ظاهرا قد يستحعل هذا 
الحلم على أنه من الأحلام التي تضعف نظريتنا عن الأحلام. إن استيقظ الشاب وقلبه يكاد ينخلع 
من الحوف ولغل شبية من البكاء فد أضايه: ولكق منا إن تغرف الحقائق التى ساذكرها الآن حتى 
يطوق الكة. 


أما الشاب فهو شاب جميل أبيضء ودخول مثل هذا إلى السجن يعني في الغالب أنه سيتعرض 
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إذ زات فيه كل ما كانت تتمناه فى زوح. وآما الشاب ففي يوم معين قرر أن ينقصل عنها وقد فعل 
ذلك بطريقة وقحة حتى يسهل عليه كرهها له وبالتالي يسهل عليها الانقصال. 0 
ااي بل و ار ل 1 
اثنين. ثم بعد فترة من جلده لنفسه على جبنه؛ بعد مدة من التحسر رأى هذا الحلم. فكان كأنه 
رأى نبوءته تتحقق في الواقع. ولم يتحسر ويجلد نفسه بعد ذلك أبدا على تركها . ”والحمد لله على 
توفيقه". 


فهذا الحلم كان يحقق رغبة سافرة بطريقة واضحة لا تحريف فيها. فهو قد رأى نفس ما كان يريد 
أ كوم حتيحيها وينذللك ارتاع مق شافدت التفس: وتفعن الكين إن يوون تتحقفت فيو هنقا ذو 
”نظرة ثاقبة“ ! فالرعب هنا كان وسيلة تبرير لعمل سابق آو لاحق يريد عمله ولكنه يريد الموافقة 
عليه من ”الواقع" الذي سيخلقه هو بالطبع. 


الفاقي هذ ”رانك أن التغادمة نهلك لفون :ل نيتنا وا زاذوا "فكلج "وا عتهمار فيد 


من يريد آن يدخل إلى بيته لصوص ويقتلوه هو وآهله ؟ فهذا أيضا قد يؤخذ على أنه خروج عن 
القاعدة اللطلفة لدي فررنافا رفي أن الأخلاة تحقيق لرفدات. اصدر قلياد وانسمع التظليل. 


هذا الشاب يحيا حياة هادئّة. ويقضي أكثر وقته في القراءة والدراسة والتأمل. ولا يملك من المال 
ما يجعله يسرف ويتابع شهوات الدنيا كالآثرياء. وقبل هذا الحلمء: كان بدا بعل مين كنات فلناة 
وبداً ينسى نعمة الراحة والهدوء الذي يحيا فيه. 'وكذلك الخادمة التي رآها هي من أحسن 
الخادمات اللاتي عملوا عنده. هادئّة وتقجل كينا وتطلب قليلاً وتصلي بخشوع. فعندما قمنا 
بالتحليل ظهر أنه أراد أن يرى حياته في حالة سيئة جداً لكي يقدر حياته الواقعية أكثر وبالتالي 
يفرح بها. فعندما رآى اللصوص السفاكين في حلم ورءا الخادمة الخائنة, ثم استيقظ ورءا بيته 
سليما والخادمة لطيفة هادئة قال ”الحمد لله على هذه الحياة الجميلة: واستغفر الله على نسياني 
هذه لهذه النعمة“ وما شابه ذلك. بالرغم من أنه عندما استيقظ كان قلبه شديد الاضطراب من 
الخوف والرعب مما رأى وعاش في حلمه حتى إنه اضطر إلى القيام بعمليات تأملية تنفسية وذكر 
الله كثيراً حتى يهداً قلبه. 


فالرعب في هذا الحلم كان وسيلة للمقارنة بين ما هو واقع وما هو أسواً من الواقع. فيشعر 
بالفرحة من جمال الواقع. كالذي كسرت رجله فاكتئب: فقام أبوه وأخذه إلى المستشفى وأراه 
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رجال مشلولين بالكلية فقارن إصابته بإصابتهم فقال ”الحمد لله على النعمة التي أحيا فيها“. 


ويوجد حلم ثالث من الضروري أن نذكره ونحلله. وهي أحلام مرعبة جدا ولا تكون من باب ”تبرير 
عمل سابق" ولا ”مقارنة لانتاج فرحة“. وهي أحلام ”التكفير عن الخطايا“. فقد يعمل إنسان 
خطاياء أو ما يرى هو أنه خطاياء وهو يخشى ولو لاشعوريا من عقاب الله. ولكنه يعذب نفسه 
مني كوو هذ انه بصي الكتهون الله بش هفة غلك وبا لنا ني مدقن ل مكانه كلمة هنا يمول "نوا 
يرى الله أني أتعذب فإنه سيرحمنيء إن الله أرحم منٍ أن يعذب عبده في الدنيا والآخرة بذنب 
واحد“ فكا نكا على تنمدة ‏ لعذاب كن يتهدى هذا من العقاب. ويوجد الكثير من الذين لا 
يبالون في حياتهم الواقعية بأمر الله والآخرة. ومع ذلك نرى عندهم أحلام تفسيرها هذه الفرضية 
بدقة. والسر هو كأنهم يقولون ”لو ذهبنا إلى الآخرة فسننجوا من العقاب إذ نحن نتعذب اليوم 
بذنوبنا". 


ونوخ رابع هو الحلم المرعب الذي يجعل الحالم "تشجحر يا لأشمة". ولخل هذا الترع كدو عند 
المنعزلين نسبيا والمتوحدين. كهذا الحلم ”رأيت أن رؤساء العالم اجتمعوا لكي يقرروا كيف 
سيقتلوني لكي لا آنشر أفكاري العظيمة التي ستغير العالم وتسقطهم من على عروشهم” أو 
”رآيت أن جماهير الناس تلاحقني وتريد القبض علي وتعذيبي“. وما شابه. وكذلك الرعب الناتج 
من رؤية الجن والآرواح والأشباح والكائنات الغريبة والخرافية. وكملاحظة عامة: نرى أن الإنسان 
كلما ازد ادك هرلتةه كلما ادا نموي "الأزوام" فى بحياقه قاما أن عزلت ومدو. معاذه بشهر 
بوجود الأرواح» وإما أنه خلق الأرواح حتى يسلوه في وحدته. وإني أميل إلى الثاني قليلاً. 
فالرغبة في الكبر تعمل هنا بقوة» إن عندما يرفض الناس أن يجالسوك لسبب أو لآخرء أو ترفض 
انلع كت حا نهو سيم إن لكوي قا جيذ يسرع وولف وداه اتقي | لنشين يكرق #كانقاك اعلي 
من الناس التافهين. وهؤلاء هم أصحابي الجدد. فقد استبدلت الذي هو خير بالذي هو أدنى. 


وكذلك هناء فعندما يتامر الناس على شخص فهذا يعني آنهم يرونه مصدر تهديد قوي. وكذلك 
عقولا( تقض "العطياء" على سخصن در ادي أنه ” شديه الحم ليد مل نيعمجتم ن. 
ومن باب آولى أنه عندما يرى ”كائنات عليا غيبية“ تتآمر عليه أو تسعى لقتله. فهذا يعني أنه 
شديد الأهمية والعظمة: ولعله يظن لاشعورياً أنه المسيح المنتظر الذي تسعى الشياطين إلى قتله 
حت لاا وضر لالم ليحن نوري فيك الاحاقه المزعية كلفا:] رذا دك شرا ست وقوة الويحوشن لكين 
فدها. كنا ءا رداك يدرك الإنسسات مهاد زذ بهذا تعقى هقوه أنه | قوع رو ترد هنما أن قدي مرسكها أن 
أفل متها تقليل:بوهذا :الشعون بالكير هو ها يرغبه الحالع من هذه الأخلام المرفية أي *الشعور 


بالآهمية". 


:-فهذه إذن أربعة مفاتيح لعلها تستطيع أن تفسر أكثر الأحلام المرعبة التي يراها الناس: 
قوير لغدل منابق او الأحق عقا رنة تنك الدريحة إن الكماية أفانا . التكتير عن الحطانا : لفتكون 
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(اللكتين يكور انها لحك الى سة لني لقاب رالحتوون ( لاقمب لخلك الكين قفي الخال 


فهذه هذه المفاتيح الأربعة وتآكد منها بنفسك. 
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( تأويل الأذكار والتخيلات ) 


أكما اس الأذكان والذكريافة أقصهى ما لااكارنيشن الازراه#النايسة وبالنكنداك إعاةة اسان 
حوادث وقعت في المخيلة, أو تصور خيالات جديدة سواء تعدل حوادث وقعت أو تتنياً بحوادث 
من هذه الظاهرة هو أنها لا تقع إلا عندما يكون الشخص غير راض عن الواقع كما هو بالكلية. 
فا لتك ل وليل على رن في واف كين "الواهه” القفلي الجالي: أى باكتهان الزن فالتديل 
قز على الورشغيط ينا فح الطرق 


وناؤتحظ أيضا أن الإتشنان غامة لأيحب أن يبقئ:فارعا. فو و لأبند أو يشهل تفسة بقديه. آئ 
شيء. وحتى الفلسفات التي يدعو أصحابها فيها إلى ”التأمل الفارغ“ أو ”السكون التام“ أو 
”“توقف سيل الآفكار“ وما شابه؛: أي باختصار تدعو إلى ”الرضا بالفراغ“», هذه المذاهب على 
التحقيق إنما تدعو لذلك لأنها ترغب في إعطاء الناس أفكار جديدة: تريد أن تملأهم بأفكار 
جديدة: ولكنها صدمت لما وجدت عقول الناس ممتلئة بأفكار لا يرضون عنهاء فكخطوة آولى 
يدعون الناس إلى التخلي عن كل شيء. وبعد ذلك يبدأون بملاً الناس بما يشاؤون. فحتى آئمة 
الفراغ لا يرضون بالفرا غ بحد ذاته ولذاته. ولكن كوسيلة إلى غاية أبعد. 


فتشاؤلتا هو اذا لأ يحب الإنسنات أن يكوق فارعا؟ حتى إن كلمة: هذا إنشان قارء هي قد 


فلي 1 تتفي كلك 3 أضدل النفزي فت انكر 1 والاستاد تفال عرف هذه 
8 قيقة شديدة الام مية وع - ظيمة فعلا. وينبتي عليها كل شيء. وتفسدر الكثير الكثير من أسرار 
النفس. 


أصل النفس فراغ. هذا مثل العالم الآفاقي, الأصل فيه فراغ الظلام. والنور عرض عليه. فيوجد 
رابط قوي جدا بين خوف الإنسان من الفراغ النفسي وخوفهم من الظلام الخارجي. ولذلك نرى 
أن المتآمل الروحاني يجب الجلوس في الظلام ويحب الليل. وهو في نفس الوقت أشد الناس 
ارتياحاً بالفراغ النفسي. فلعلنا إذا استطعنا أن نفهم سر خوف الإنسان من الظلام الخارجي 
نستطيع أن نفهم تبعآ لذلك سبب خوفه من الفراغ النفسي. وهذا يظهر أن كره أكثر الناس لتغيير 
نفوسهم نابع في الحقيقة من خوفهم من الظلام بطريقة لاشعورية. ويما أن سبب خوف كل 
يحض مق الظلاه يخلت إذهى امو رسيي فلذلك لا كتشفل يه هنا: وتكتدي يا لإشتارة: 


فالذي يستطيع أن يرضا بالظلام الخارجي الآفاقي يستطيع أو يكون أقرب إلى الرضا بالفراغ 


الهو ولخي م1 ضرا ردكا .والإتسان لاقو ل#غلى لي الأ براه 00 للخطر 
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نفضل أن نرى بالنور. ولعل حوادث وقعت للإنسان حين كان طفلاً وقبل ذلك أو بعده ولدت فيه 
الخوف من الظلام. ثم مع مرور الوقت وبالتغذية المستمرة لهذا الخوف يبدا ينعكس على الواقع 
النفسيء فيبداً يكره الشخص التأمل الباطني وكل تغيير» ثم وصولاً إلى النتيجة الكبرى وهي 
الأشفتراة من الفراغ ومدء الاتشكال. حتى إن أككن النابين تفضل أن تسعل:انفقنها بالاكتناب 
فل أن دطل لمارف في سكو 


وهدااياقي دون الأذكان.فوئ وشيلة مستمرة للاتشغال التفسى والذى لا تحتاج إلى اع شبيء 
خارجي. فلا يحتاج إلا لقلبه. فيذكر الله أو أي شيء؛ أو يستعيد ذكريات, أو يخلق خيالات. أو 
تغلم بالمستقبل:وفكذا كلما يمكن أن يبقي نفسه مشخولة بنشسيء. فهو يريت أن برى: بريد 
النور. يريد النهار ويكره الليل. 


وكما عرفنا فإن الأصل هو الفراغ والامتلاء عرض. والعرض أثر يحتاج إلى سبب ليظهره. 
والآذكار في أسنيان تخلق"الآنان في التشين :نتاف يقذي الروحانئ كلمة "ايل" مكل صيفات 
العظمة التي يستطيع أن يتخيلها. وكلما يذكر هذه الكلمة تنصب في نفسه المعاني التي ملا بها 
هذا الاسمء وبالتالي يشعر بالراحة والكبر. وهكذا يكون ذكره للاسم كمن يضغط الزر على جهاز 
ليجعله ينتج. وهكذا في كل الذكريات والتخيلات آلية العمل نفسها من حيث الجوهر. 


ومن الطرق المشهورة التي استعملها الناس لكي يرضوا بالفراغ هو أنهم ربطوه بفكرة نورانية 
مسلية. وهو أنهم لما رأوا الفراغ مطلق لامتناهي قالوا ”الله عظيم مطلق لامتناهي“. ولذلك أصبح 
الروحاني إذا تخلى عن كل الآفكارء ورجع إلى حالته الأصلية وهي الفراغ النفسيء نظرء فإذا 
هو أمام ذات لامتناهية في الكبرء فعندها يقول أنه ”رأى الله“ أو ”الله تجلّى له“. والأجمل من 
ذلك هو ربط الفراغ النفسي بالعشق. فيقول أن الله هو العشق اللامتناهي: وحيث إن أصله هو 
الفراغ. والفراغ ملازم له متحد به. فإذن الله معشوقي وهو متحد بي. وهكذا يصبح يستمتع 
بالفراغ النفسي بدل الخوف منه. ولاحظ كيف آن الربط بين الفراغ تم بينه وبين مفاهيم تجلب 
الطمانينة والآمن التسلية» مثل الله الرحم العظيم الموّمن» والرب القادر على كل شيء, والمعشوق 
الذي في الحياة الآفاقية يموت آو يذهب ولكن الروحاني يجعله ملازم له وآي شيء أجمل من 
ملازمة العاشق لمعشوقه. أليس كذلك ! 


"-فمن حيث الراحة يظهر أن كره الفرا غ يرجع إلى الخوف من الآذى بصورة عامة» وقد وضع 
فينا الاعتقاد بأن الفارغ سيصيبه أمر يؤذيه. ولهذا أسباب كثيرة تختلف من شخص لآخر. فنقوم 
نمالا ا قينا بحكى تمد ا حفينينا ا تاها نسيل وبا لالم الى تهاب بهد | لاد 


وآما من حيث الكبرء فيظهر أننا متآثرين بالفكرة التي تجعل الكمال هو الامتلاء. وبالتالي لن 
يكون الفراغ طعن في الكبرياء. وبالتالي الألم. ولذلك ترى الذين يمجدون الفراغ يجعلونه عظيماً 
وكاملاً. وبناء على ذلك يرضون به ويرتاحون إليه. فحسب ما يوجد فيك ستعامل الأشياء. فانظر 
هل الفراغ عندك كاملاً أو ناقص. أي هل تعتبره من الكمال أو من النقص؟ والأفضل الأسلم أن 
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تراه من الكمال ومن النقص ولكن باعتبارات مختلفة. إذ لو اخترت أحدهما ستكون في ألم دائما. 
إذ لو رأيته من الكمال فإن أي انشغال لك عنه سيسبب لكل الألم. وإن رأيت من النقص فإن كل 
فراغ لك وعدم انشغال سيخلق فيك الألم. 


إني أرى الفراغ كمالاً ونقصاً. كمالاً لأنه الأصل والجوهرء ولأن الفراغ هو أول طريق الامتلاء, 
ولأنه اللانهاية في العظمة. ومن النقص لأن أمور العلم والمعيشة تحتاج إلى انشغال وإلا جاءنا 
الألم من طريق آخر. فاعمل على أن ترضا بالحالين إن استطعت واجتهد في سبيل ذلك وحلل 
نفسك بعمق وتأمل طويلاً. ولا بأس بربط أفكار جميلة مسلية بالفرااغ. ولكن بشرط أن ترى ذلك. 


#عويوجد سبب الك عميق يجعلنا تحاف من التفرع العقلي: وه آتنا ‏ تحسى أن يهنا لملكوت 
والأكيون لقي كعد فلن كتاشوها ستواءها كمه فى الافبي ونا فقي انريحدة في 
المشتفيل: وتالتالي تكون الأذكان مثل الحدران التئ تحصي ود كل اللقافة ا للتشعوزية :إن لو 
تفرغنا لبدأ يظهر فينا كل ما هو مكبوت. وهذا ما لا نريده. فنسلي أنفسنا أو نشغل أنفسنا 
بالأفكار بمختلف أنواعها حتى تكون حاجزاً. مثل العساكر الذين يضعهم الأمير على باب قصره 
حتى لا يهجم عليه الناس ويقتلونه أو ينهبونه ويذلونه. فالتفكير بهذا الاعتبار هو من أكبر وبسائل 
الكبت ومقاومة ظهور ما لا نرغب في ظهوره. 


ومن هنا نرى أن كل المفكرين العظماء حقاء والذين يرضون بالفرا غ ويعيشون به» ترى نظرهم 
للأمور النفسية والحياة عميق إلى حد ما . وترى نظرتهم لأنفسهم وكأنهم يتحدثون ويصفون 
تشم يرونه أمامهم. وذلك لآن تأملاتهم المستمرةء والتي تسد باب الآفكار الجديدة: وتجعلهم 
يسكنون في ليل اللاشعورء هذه الحالات تبداً تولد أو قل تحرر الأفكار المكبوتة بدرجة أو بأخرى,» 
فيبداً يراها أمامه كما يرى النائم الأحلام. فيصل إلى جوهر نفسه؛ ويغوص في أعماق بعيدة 
0 . ومن هنا شعورهم العميق بالحياة. إن لا يعرف ريح الحياة من لا يتصل بعمق نفسه على 
الدوام. 


ولعلنا لا نبالغ إذا وضعنا قاعدة نفسية تقول: أكثر الناس ذكراً وتفكيراً هم أكثرهم كبتاً وتدميرا. 
وكذلك الذي لا يفكر يدل على أنه يكبت في كثير من الأحيان» إذ يخشى أن يخرج تفكيره ما كان 

يكن وشكذ] كلما تكنقنا في القن درى 1« المكبوت يلعب دورا كيرا وركسنا في أغلب 
الحالات, بل لعله في كل الحالات, ونرى أن تحرير المكبوت والاعتراف بوجوده هو أول طريق 
السلحة التفيبية:فالمكوت كالفن الذي يعقل على أن يلفك احثياه أسيهوامة. وكلما اعرضنوا عنه, 
كلما غاص في المشاكل وخلق لهم المتاعب حتى يضطروا إلى النظر إليه والاعتراف بوجوده. ولن 
يهدأ هذا الابن العبقري حتى يحصل على هذا الاعتراف. وإذا حصل عليه هدأً وعاد إلى الأدب. 
واعلم أن ابنك العبقري هذا قد يخلق لك من المصائب ما يدرك حصي اوها واد ودر 
وملعوناً. فاعمل على الاعتراف به فوراً إن أردت السلام لنفسك 
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كوه الككئلاف: فحطين أنيا سس معاد ة الانمناة :اكد اساي تماسقة: إن إنةيظك أن سيفو 
بأنه الخالق الذي يفعل ما يريد. ولكنه إذا نظر إلى واقعه بعد ذلك بأن لم ير ما تخيله شعور بنوع 
من الإحباط. ولكن بدون الخيال لما استطاع الناس أن يتقدموا شبراً في الحياة. لكانوا مثل بقية 
الحيواناق على حالها . ومكذاافرئ كما نرئ كثيرا في مده الحياة أن الشيئ الواحة مسب 
لسعادة وتعاسة في آن واحد. ولكني لم آأرى شيء أجلب للتعاسة من وجود القدرة على التخيل 
عند الإنسان. لعل هذه هي لعنة الإنسانية يستطيع أن يتخيل ما يشاء في لحظات: ولكنه في 
أكذن] لأحناق الانستطية أن مدق تكلؤاة اومسطيع أن نحن هرما منها بعد شقاء طويل ولمدة 
قصيرة وبمنغصات كثيرة. إني لآعجب من قوة نوعنا نحن الناس. لو كان عدد المنتحرين كل سنة 
يساوي عشر الإنسانية لما كان لنا آن نتعجب. إذ القدرة على التخيل مبرر كافي للانتحار. ولكن 
مع ما نرى من صمود الناسء فهذا ما يفسره قوة الناسء أو أنهم لا يتخيلون بقوة. وإذا نظرنا 
إلى الذين يتخيلون بقوة لوجدنا أكثرهم يدخلون تحت بند العظماء في الناس. الخيال قوة تنسف 
الجيال وتدمر الإسنان وتينية كل ذلك فى ان 'فانظر كيف تعمل خيبالك: 


الخيال يخلق الآمال. فالمتخيل يكون غير راض عن الواقع بدرجة ما. وبتخيله يعطي نفسه الأمل 
فكأنه يقول لنفسه ”إذا كان هذا يمكن أن يتحقق هنا فهو ولاشك يمكن أن يتحقق هناك“. وهذه 
قوة دافعة عظيمة. ولا يمكن لأحد أن يسعى إلى شيء إلا إذا تخيل هذا الشيء من قبل بدرجة 
ما. وقد يذهب بعض الناس إلى أبعد من مجرد إغطاء الأمل فيقررون أن الخيال حقيقة بحد ذاته. 
فإذا عشت في خيالك فآنت في الحقيقة. ويؤيد هذا ظاهرة مثل الاحتلام. فها هو الرجل يرى في 
مخيلته أنه يجامع ملكة جمال العالم ويستشعر لذة ويفرغ شحنته. فقد تبلغ قوة التخيل في 
الشخص مبلغا يجعله يشعر باللذة الواقعية لكل ما يتخيله. ولعامله كأنه واقع فعلاً. فيبداً ينزوي 
من العالم الخارجي القاسي الغبيء وينعم في عالم الخاص بكل ما تشتهيه الآنفس وتلذ الأعين 
مافهها كالدون. رإاقيك: ان موه حر تقس جين ٠‏ ان بصي ابنقها نبا ويحكبي ا را يفل 
تحكمه ويغلب على الظن أنه سيجعل عقله اللاشعوري يحكمه., إن بذلك يكون قد جعل عقله 
الداخلي وعالم تخيلاته يوازي العالم الخارجي الذي يحكمه ”الله“ أو القوة الخفية. وبالتالي تزداد 
لذكما يراد ومن وضل الئهدة الدرجة يسكتلية انيرو حيات الامشداعر: إلى الك إلا من 
شذ وندر وقليل ماهم. 


إني لأحسب أن الذي وضع القدرة على التخيل في الإنسان أراد أن يعذبه. ومن يدري لعلنا نحن 
الذيقاكتزيا فاخن الكيال وعدينا اتقسنا جأنفمينا ‏ ولك على كل كال ١3:‏ اهنا امكقها لفق 
نفرح به بدل أن نتعذب. وهذا باب جديد للجهاد الذي يظهر أنه لا ينتهي حتى يموت الإنسان. 
ومن يدري لعلنا نحتاج أن نجاهد بعد الموت أيضاً . وآتمنى أن يكون عندنا أوراق وأقلام حتى 
بتكلل | نفيما بعف لوت يما '! 


1-فإذن نحن أمام الخوف من الظلام الخارجي و الخوف من ظهور المكبوت. وهذا وذاك يؤديان 
إلى الخوف من الفراغ النفسي الذي هو الأصل. والذي نعمل على تلافيه عن طريق الانشغال 
العقلي بالأفكار والمشاعر بأنواعها. 
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الخوف أو كره الظلام؛ بمعنى كره المكوث مستيقظا في غرفة مظلمة مثلاً. فهل تحب أو ترضى أن 
تق يمف نقيلا فى دردة منطلقة وكدك: «الإساءة عن هذا اللتقوال إلجادة فغلك: يكن بتري راؤية 


هذه أفكار عن هذه المسألة وأكمل نت الباقي... 
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رعو المتسلة اللتشكورة) 


عسأذكن القصة التي وفعت لني شخصيا والثي جغلتني أقدر فعلاً قيمة هذه السلسلة 


لقد كنت إلى قبل كتابة هذا المثال كنت كلما أرى أو أسمع شيء عن الشيوعيين وإخوانهم 
وبلداتهم مثل الصين وروسيا 0 »كنت أشعر بانقباض في قلبي وألم واشمئزاز. وكنت أفسر 
ذلك تفسيرا ساذجا وأقول: ”إن الله يوجّه قلبي ويجعلني أحب وأكره؛ فهو يعلم أن الشيوعيين 
سيئين ولذلك جعلني أكرههم. الا وه فن الآفكان الشيوسية 
أصلاً. ولما وصل إلى يدي شيء من كتب الشيوعيين وجدت أن الكثير من أفكارهم عظيم وراقي 
وبالرغم من ذلك كنت لا أزال أشعر بنقص شعور الألم الذي كنت أشعره دائما كلما ذكر أمامي 
شيء عن هؤلاء. 


وفي يوم كنت أتأمل في نفسي حول هذا الموضوع, ظهر لي موقف حصل لي عندما كنت في 
المرحلة المتوسطة, أي كان عمري نحو ١1-١5‏ سنة. وإني أرى الموقف بوضوح شديد وكانه حصل 
بالأمس. وهو إني دخلت إلى أحد الفصول الدراسية في مدرستناء وكان الأستاذ شيخ مصري 
يزعم أنه متدين بالدين الإسلامي وشديد التعصب له. وقرعت الباب وفتحته, ثم سألت الطلاب 
شيء» فبرز أحدهم, وكانوا كلهم أصغر مني سناً وقال لي أمر لم يعجبنيء فرددت عليه وقلت: 
اسكت يا شيوعي. ولا أعلم لماذا قلت ذلك. ولكن يظهر أني شاهدت فيلما أو:صفت أهذدا يذكر 
شيوعي على أنها قدح. ولكني في ذلك الوقت كنت لا أعرف أي شيء فعلي عن الشيوعية. وهكذا 
كالصبي رددت أي كلام أسمعه. فلما سمع هذا الشيخ ما قلته, وهو ولاشك ممن يعتقدون أن 
”"شيوعي“ تساوي ”ملحد“: فنهرني». وغضبء وأهانني أمام الطلاب الآصغر مني سنا وقد كنت 
محل احترام عندهم في كل المدرسة؛ وجبرني أن أقبل رأسه ليسامحني وإلا فإني سأعاقب 
بشدة. ففعلت كارها ما أمرني به. وأذكر إلى يومني هذا أني خرجت من الفصل وعيوني تدمع. 
ورحت إلى دورة المياه وآنا أبكي من هذه الإهانة التي تلقيتهاء والتي كانت بسبب كلمة 
”شيوعي“. وهذا من المواقف القليلة التي تبرز في ذاكرتي عن تلك الفترة بوضوح شديد. 


والعجيب في الأمر أني لما تذكرت هذه الحادثة وعلمت ارتباطها بكرهي اللاشعوري لكل ما هو 
شيوعي» ذهب شعور الاشمئزاز الذي كنت أشعره تجاههم تدريجياً وبسرعة شديدة. ولا أظن أن 
السبب هو أن الله غير رأآيه عن هذه الفرقة وجعل قلبي يسامحهم ! 


نراه ونشعره. حتى لو لم تعرف بعقل واعي أن هذا الشعور هو من ذاك الموقفء أو هذا الشعور 
من تلك الفكرة أو الآفكار. الوعي بها وعدم الوعي بها لا علاقة له بوجودها وتآثيرها. 
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فلي لله محف تميق أعذن مني كن الإنكا را لقي ككل اذا عدجا تن تحدرف أو كل اسار 
التي نحسها في موقف معين. ونتتبع الأسباب لنرى جذورها. وعندها نتحرر. وكل ما يقال عن 
”إلهام القلب“ و ”الشعور الغير مفسّر“ أو ”ربي جعلني أحس“ هو في الغالب إن لم يكن دائماً 
تف إلى السليلة اللاشتعورية هذى :ولتؤكد هذه النقطة أكدن إذ فى كنيد ة الأفضة سازكر 
ضيه لخر لتك معي الله كنا بدي اليا ا لقال 


كنت على علاقة طويلة نسبياً مع فتاة في عمري. وكنا على وشك الزواج إلا أن أبي في اللحظة 
الآخيرة رأى أنه من الآحسن أن لا نستمر. ثم سافرت عند أمي في سورياء وأردت أن أفسخ 
العلاقة بيننا. وقد كانت هذه الفتاة تريد الزواج مني بقوة ولن تستطيع حسب قولها أن نستمر في 
علاقتنا إن لم نتزوج لآنها في عمر يزداد إقبال الخاطبين إليها وأهلها يضغطون عليها. فالمهم, 
جعلت آمي تكلمها لتفهمها كل ذلك وآني لن أستطيع أن آتزوج إلا بعد سنوات طويلة لآكمل 
دراساتي. وهكذا في تلك الأيام انفصلنا. وكانت هي تعتقد أن أمي هي سبب تركي لها. ثم مرت 
سنتين على هذه الحادثة؛ ورجعنا نكلم بعضنا البعض. وعرفت هي أني أنوي الزواج قريبا. 
وجاءت في آخد الام عندي وهدي في كامل :ؤينتها وقد كنا جماعة من الأصدقاء:فذهيت إلى 
غرفتي لتضع أشياءها هناك ثم لتنزل. ولكن ما إن نزلت حتى تحول كل جوها إلى شيء أشبه 
بجهنم. صمت واكتئاب وتوتر. فيض من المشاعر السلبية. واحترت أنا في سر ذلك. فبدأت أحاول 
وأحاول. وأسألها وهي تنكر وتقول آن سبب ذلك هو ”استيقظت اليوم في مزاج سيء“ أو ”ربي 
يوجه قلبي“ وما شابه من أعذار. ولكن كل القرائن تدل على أن كل هذه الأعذار الواهية. ثم بعد 
أن حصل ما حصل وطردتها من البيت بفعل منها وآخر منيء تذكرت أمر شديد الآهمية. وهو أني 
قد علقت في غرفتي صورة لأمي. وهي جالسة في خيمة بدوية وتضحك. وهذه الصورة هي التي 
أشعلت السلسلة فيها وملأتها بكل مشاعر الألم والاحباط. حيث هي تعتقد بقوة أن أمي هي 
سبب تركي لها. ثم هي كانت تشعر دائما بشيء من الدونية لكونها من أصول بدوية خاصة 
حولي وحول أصحابنا وكانت تعمل على أن تخفي ذلك بشتى الطرق والمزاح وما شابه. 


فإنق الأفتكا وى لقاب سه ةسه معقبجا اقفن يكل فنركه الشكوون كن مع خودي الى 
هذه السلسلة. أو حتى لو شعر فغالب ما يشعر فقط بآخر بضع حلقات منها. وعدد الذين يعرفون 
الخلقات الأولى الجذرية وراء أغمالهم وأفكارهم ومشاعرهم أقدن من الكبريت الأحمن. 


وسبب هذه الندرة أن آكثر الناس لا يريدون استرجاع المواقف المولة والتي تسكن في بدايات 
السلسلة اللاشعورية. فمثلاً في قصتي مع الشيوعية» من المؤلم استذكار هذا الموقف المهين. من 
المؤلم جدا. ولكن يظهر أن مع كثرة ممارسة التأمل والتجرد يصبح الإنسان متبد الإحساس تجاه 
أمور الماضي. ويراها كأشياء منفصلة عنه. وهي في الحقيقة منفصلة عنه. إذ هو اليوم ليس هو 
ذاك الشخص إلا بالاسم الحجري الذي وضع على كل واحد. فنعمل على كبت هذه الذكريات. 
ونسعى لقتلها عن طريق نسيانها. وكأن النفس تعمل بحسب القانون القائل ”أآميتوا الباطل بإماتة 


65 


ذكره“. ولكن هنا يتحول ليصبح ”أميتوا المؤلم بإماتة ذكره“. ولاشك أن هذا قانون الضعفاء البله. 
إذ إن "المؤلم" لخ يموت ولكفه ستسفى ليل نيان لبومزك من الدائخل وهم لا يشغرو: 


وحتى المشاعر الجميلة يوجد ورائها سلسلة لاشعورية. وحتى هذه لا يرغب أكثرنا في أن يعرفها. 
وأكاد أقول ”كلنا “ لولا حذر العلم. ولهذا أسباب لعل أهمها هو أننا إذا عرفنا جذور فرحتنا فإنها 
على الأغلب ستضعف. ونحن نحب أن ننسب لفرحتنا أسباب عالية حتى لو كانت وهمية حتى 
تعزز من هذه الفرحة وتجعلها أعظم في (بيوتنا). 


فالكنت ممارين غلى :انلو تفن المولة واللفقكة علي حدتبيواء!:] لناقة خا عقت هيده على ا مراقك 
المؤلة. إن هذه تجرح جوهر النفس وتطعن كبرياؤه. 


ثانياً نستنبط أن التحرر هو الملاحظة. كل ما عليك لتتحرر من سيطرة سلسلة معينة عليك هو أن 
صر وو 0 د واثرا عليك. وتدريجيا متكا د 
ذلك لاشعورياً ل 1 0000 ولذلك 
لن تفلح في التحرر. وإذا حصل هذا منعك فعليا أن ” تتساءل: لماذا لا أريد التحرر؟ فإن التحرر 
ليس واتماً شدي جيد: فالتحرن قن يكون شيئاً لبعض الناس في بعضن. الحالات: تع هذا إنسان 
تعيس من هذه الناحية, ولعن دركة الكفار في جهنم خير من دركة المنافقين. 


ويحق لنا آن نشبه سيطرة السلسلة اللاشعورية بالسحر. فالسحر هو أن تتوهم شيء غير 
الحفيقة وى مين زا تفل الشلسلة الاكتعي :ده [ن فكو لحن لعفي الرق نفعك إلئى مر 
هو موقف ما ولكن تقوم آنت تحت تأثير السحر بنسبته إلى أمور أخرى. وللأسف تعتقد أنها هذه 
امور ل وذ حيو لاخر سل كن لذ : 


وأما كيفية فك هذا السحر. فالجواب هو هذا: فك السحر هو بفهمه. افهم السحر وهذا الفهم هو 
الذي سيتولى تحريرك من سيطرته. وحتى تبداً تفهم كف عن نسبة الأشياء إلى ”العقل والمنطق”“ 
أو ”الله أمرنا بها“ وما شابه من أعذار جاهلية. فحتى المجانين يعتقدون آنهم يعملون يحكم 
”العقل والمنطق“. وهذا المنطق المزعوم يمكن أن يؤيد أي شيء ويعارض أي شيء فهو مجرد 
وسيلة. وأما ”الله أمرنا به“ أولاً ما أدراك بذلك؟ هل كل ما تشعر به في قلبك هو من أمر الله؟ لا 
أريد أن أخوض كثيراً في هذه الفكرة الطفولية. ولكن أقول لعل الشياطين هي التي أوحت لك إذ 
الله يقول أن الشياطين يوحون لأولياءهم. ثم هل أنت نبي؟ ممكن. ولكن هذا القول يساوي أن 
نقول أن الجائع شعر بالجوع لأن الله أمره أن يشعر بالجوع. هل ترى مقدار تفاهة هذا القول. 
تعليق الأمور على: إزادة الله والتكيى هنذا الذي يكن المكيون أن تمارسبوه يوينا هومن أحسة 
وسائل الكبت وآقواها. فهذا لا يكفي بظلم نفسه بالكبت ولكن يذهب إلى أبعد من ذلك ويريد أن 
ينسب هذا إلى الله جل وعلا. ”وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون“. إذا وجدت 
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نفسك تنسب مشاعرك وأفكارك إلى الله فاعلم يقينا أنك تكبت وتخفي أمر شديد الأهمية فاسعى 


وتستطيع أن تأخذ أي فكرة من حياتك أو آي عمل أو أي شعورء ثم تبداً في تتبع السلسلة 
اللاشعورية. وبعد فترة من ممارسة هذا النوع من التأمل العميق ستبداً ترى تلاقي السلاسل مع 
بعضها البعض. وستراها تشبه الشبكة. وإذا وصلت إلى هذه الدرجة فالباقي كله هين. فهنيئاً لك 
فقد أصبحت من العارفين. ”فطويى لهم وحسن مئّاب“. 
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(عن الشخصيات الثلائة ) 


-١‏ لكل إنسانء وعلى الأقل في فترة من فترات حياته, على الأقل شخصيتان. شخصية تحكمها 
قيم المجتمع وشخصية تحكمها قيم تجاربه ورغباته الشخصية. وإلى أن يموت الرنسان ستظل له 
هذه الشخصيتين, ولكن الفرق بين الناس هو في درجة قوة كل واحدة منهماء وبحسب هذه 
الدرجة سيكون حاله في الحياة على العموم. ومن الناس من يخلق في نفسه شخصية ثالثة؛ وهي 
شخصية الوحي. وهذا عندما يختار لنفسه دين معين أو مذهب معين في آي فروع من فروع 
الحياة. وغالباً ما يكون هذا المذهب من صنع شخص آخر ويخالف قيم المجتمع. وبذلك تكون فيه 
ثلاث * ت: الأولى وهي الشخصية الاجتماعية: والثانية وفي الشخصية الأهوائية أي التي 
تتح البو الشعصدي. والقالثة وف الشخصية الي بالمقذى الواسع للدي 


هذا [القشسلتيال :وا لقح حدقي بقل مهدي لعرية :لأرن | لافنا ود قن ود نا فك جد سنن فلن مقع 
معين ويتقمص قيمه بدون أي مقاومة. ثم يكبر ويبداً يكون لنفسه قيم معينة بناء على تجربته في 
الحياة في هذا الوقت. ممححددحححيك لل|| 97000//21 
بالعدئ العام الذي يشكل كل ظريقة من طرق الحنا .كدي لو كانت "لادون)» 


والتكليل وطيتئ أن الشتخصيية الثافية زاتما كخاكن .ا لشتحمينة الأرلئ 'بديهة بكرف والكالنة 
كذلك تتأثر بالثانية والأولى. إما تأثر اقتباس وإما تأثر ردة فعل. وكمثال بسيطء الاقتباس هو كأن 
يكون للشخص أب كريم فيرفض أن يكون الله إلا كريماً . وردة الفعل كأن يكون له أب حقير تخلّى 
عنه عندما كان صغيراً فيكبر ويجعل الله معه حيثما كان. وعلى هذا القياس نستطيع أن نفسر 
كل القيم التي تحويها أي شخصية. وهذا كما قلت مجرد مثال بسيط والواقع يتعقد أحياناً ولا 
يكوق ممثل هذه الستهولة. 


فمن حيث الأصلء كل شخصية تحمل قيم معينة. قد تتصل ببعضها البعض وقد تتصارع 
وتنفصل. وهنا تبداً الصحة والمرض. فعندما تكون رغبات إحدى الشخصيات تتصارع مع 
الآخرىء هذه تقول ”نريد كذا “ وهذه تقول ”لا لا نريده“ فهذه بدايات المرض والآلم النفسي 
والقلق والاضطراب. وكلما ازداد عدد القيم المتصارعة كلما ازدادت قوة المرض. وكلما ازدادت قوة 
القيم التي تحملها إحدى الشخصيات كلما ازدادت قوة الشخصية. ويالتالي تغلب الشخصية 


فمثلاً إذا فرضنا أن الأولى تحوي ٠١‏ قيم قوتها ١٠٠ط.‏ والثانية تحوي ١5‏ قيمة قوتها ١6١ط.‏ 
والثالثة تحوي 5١‏ قيمة قوتها ./اط. فهذا الإنسان إذا نظرنا إليه سنرى أنه يعتقد برأيه 
الشخصي ولا يهته كثيرا بالمتجتمع ولا الدين بحسب :النسية بين قوة ششخصيته الثانية والأولى 
والثالثة. ومن هذا المثل البسيط نستطيع أن نتنباً بباطن كل إنسان. فإذا وجدنا إنسان يقدم رأي 
المجتمع على رأيه الشخصيء أو يقدم رأي الدين على رأي المجتمع؛ وهكذاء فهذه أدلة قاطعة على 


باطنه وقوة كل جانب من جوانب نفسيته. 
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وكما علمنا من تحليل النفس والهيكلء فإن الإنسان يختار قيمه كلها بناء على ثلاثة معايير: 
الآكبرء وإمكانية التحققء والآريح. ويختلف الناس في أي هذه المعايير يقدمون على الآخر. ولكن 
كل قينة مكاي إكمان يحب أن تكزة شككرمة هده المعاجير القلاخة : وفي الإنسان ذلك 'أغ له 
يعييه. وجرب بنفسك إن شئّت أو جرب الآخرين وانظر. 


فالظاهر أن الآمور النفسية شديدة التعقيد والتداخل والعمق. ولن يستطيع أحد إن أراد أن يشرح 
أمور النفس إلا أن يذكر أمور عامة وتعميمات نظرية. ولكن عند تحليل كل نفسية على حدة فاٍ 
هذه الآمون تندين اكت قفي كل يكوتنا إنما :تضم الأموق المسذركةبوركونى [قاذه تميتطيه العاله 
التفوي | ن ذا خرطأ ونطالة وا علي ته عدر مكو د ال عفادن قل فى ذا كرتن عفنا 
تدرس آي من كتبنا. 


"-فما هي أسواً حالة للنفس وما هي أحسن حالة؟ الآسواً عندما تتعارض هذه الشخصيات 
الثلاثة. كن تقول له الآولى ”اذهب للشرق“ والثانية ”اذهب للغرب“ والثالثة ”قف مكانك“. وكلما 
ازدادت حدة التعارض عن طريق ازدياد عدد القيم المتعارضة كلما ازداد الأمر 0 .والأحسيق 
هو العكس عندما نتوافة نمت المبحضوات الثلاة نهاها . هذا نظرياً . وأما واقعياً فلو اتفقت له أن 


كان عدد آكثر القيم متوافق فهذا في نعيم كبير. 


وما هي الطريقة للوصول إلى هذه الحالة الصحية الراقية؟ يجب أن توضع الأولوية لشخصية من 
الشخصياك الذلاكة علئ] لاننتين الككريات وتكوة لها السلطة العانا :درهها النقدي ولا مكنأ 
توضع هذه السلطة للمجتمع: لأن المجتمع إنما هو من آفراد. وواضع القيم سيكون عد قليل من 
الأقراف لذن يحلكوق التقود يصيبي القوة والمال» وبا لاني يسيكون اليقية تحاضيعن وليدن راضية؛ 
وهذا سيولد المعارضة لقيم المجتمع والتي هي في الحقيقة قيم تعبر عن رغبة السلطة الحاكمة في 
مختلف مظاهرها. وكذلك لا يمكن أن توضع للرغبات الشخصية لكل فرد لأن كل فرد سيرى عكس 
صاحبه وسيخلق هذا التضارب وبعده التقاتل عاجلاً أم آجلاً. بوجه أم بآخر. فالحل الوحيد أن 
ففظى هده الشلطلة لنت وبا لرعمن أن هذا عولد حادفات كير متل ضيه 3 الوصي» ركف 
تفسيره واختلاف الطوائف» بالرغم من ذلك فإن الحل الوحيد هو أن تجعل صلاحية وضع القيم 
للوحي. فأسلم الناس نفوسا هم من يعتقدون حقا وصدقا بوحي ويجعلونه الحكم الأكبر بينهم. 
هذا افون ايها سبب للخلاف كما هو واقع. ولكن كما قلنا أن هذا هو أحسن حل في 
المستطاع. وما لا يدرك كله لا مرك جُله. 


ومما سبق نستطيع أن نستنبط أمرين في غاية الأهمية: أولاً إن كل نفس في هذا العالم ستعاني 
من آلام وكبت وعذاب لامحالة. لآن الضرورة ستخلق تعارض بين رغبات المجتمع والفرد والوحي أو 
القانون الأعلى. وحتى الملك الطاغية المطلق يعاني من آلام الكبت والعذاب النفسي. وأبسط 
أسباب ذلك أنه يضطر أن يمثل على الناس ليل نهار ويخفي نفسيته الحقيقية. فحتى هذا يكبت 
فما بالك بمن سواه. فالحياة هنا عذاب لامحالة. والفرق بين الناس في درجة قوة هذا العذاب 
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وأيضاً بحسب نوع المخدرات التي يتعاطونها لتسكين الألم. فواقعياً أقصا ما يمكن أن يطمح له 


الألم. 


ثانيا: إن الأمة الوحددةاهلىريمة الأرضن القى يمك أن تبقى محفع يكون افراده يعتعدون علق 
الوحي فقط هي أمة القرءان. ولكن بشرط أن ترجع إلى القرءان وحده. وحرق كل كتب المذاهب 
الآخرى أو جعلها تراث مجرد لا حكم له بحد ذاته. وكنت أريد أن أضيف إلى هؤلاء العبرانيين 
أصحاب التوراة» ولكن هؤلاء يعتقدون بأمور تضعف من قيمة كتابهم, » ليس كلهم ولكن أكثرهم, 
وهم على كل حال قليلون جدا. وفيهم من الشوائب ما فيهم. والآمة الوحيدة التي يعتقد أكثر بل 
لعل كل أفرادها اعتقادا عميقا جازما بقدسية كتابهم وآأنه حرف حرف من عند القوة العلياء الله, 
هي أمة القرءان. والقرءآن كتاب شديد العظمة إلى حد ل يبلغه إلا الله والعارفين باسمه. والقرءان 
بذلك يكون حقاً كما وصف نفسه ”شفاء لما في الصدور“. ولكن هل يستطيع العرب أن يكتشفوا 
ما في آنفسهم ويحللوه ويتحرروا من الكبت» ثم يرجعوا إلى القرءان وحده في كل آمورهم النفسية 
والاجتماعية؟ ندع المستقبل يجب عن هذا السؤال. والأمر ليس بسيط كما يتصوره السذج. 
فاختيار القيم النفسية ليس مثل سهولة اختيار نوع العشاء الذي تريده اليوم. للأمر جذور بعيدة 
وعميقة. وهذه الحقيقة هي التي تجعلني أرجح أن مثل هذا الاختيار» أي اختيار الرجوع إلى 
القرءان وحدهء لن يستطيع أن يقوم بها إلا قلة قليلة جداً لا يُحسب لها حساب. والقرءان نفسه 
ينبىء بهذا ”وما ءامن معه إلا قليل“: ”وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤّمنين". 


ولذذلك إذا أردنا النظرة الواقعية الحقيقية والتي ستثبت الأيام صدقها على الدوام هي أن كل من 
سيحيا في هذا العالم فهو في عذاب لا ينقطع, إلا إن كان ممن يتعاطون المخدرات, الفكرية أو 
الجسمانية» فهذا قد يخف عذابه قليلاً وإلى حين. إذ معلوم أن للمخدرات آثارها السيئة بحد 
ذاتها عاجلاً أم آجلاً. 


وأما إن كنت تقول لي: فماذا أفعل؟ سأقول: إما أن تقتل نفسكء وإما أن تشتري بيت ملكء وتأخذ 
بن التي هنا نجنا جه ننوو | العدور نعلي كرك اكم تهد لك" روح تتدييا. و كيلك رقن مل فج 
بيتك وتفرح بما عندك ولا ترغب في شيء فوق ذلك. وإن خرجت على هذا قيد شعرة فاعلم آنك 
ستتآلم. فآنت وما اخترت. 


00 


اتعومكرا ون الشكور) 


[ توجد رسمة بيدي على يسار الصفحة:؛ فيها نصف دائرة إلى الأعلى واسمها ”عقل ظاهر“» ثم 
”الحراس: رء ك» إمكان تحقق“ وعنوانه ”جسر العبور“. وفي النصف الأعلى الخط المستقيم له 
رأس واحدء لكن الخط يتفرع رأسه إلى رؤوس كثيرة في النصف الأدنى]. 


اكل شدي موجو فق العقل التاطلن: اللاتعون ولقن لاايسمح لكل شيو مالعيون إلى ماه 
العقل الظاهرء الشعور. يوجد حرس على باب اللاشعور. على الأقل ثلاثة حراس: الأول هو الكبر, 
هذا يتأكد من أن هذا الشيء الذي يريد العيور سيحقق الكبن للنفسن. والثافي هو الراحة وهذا 
يتأكد من أن هذا الشيء هو الأريح للنفس. والثالث هو إمكانية التحقق, وهذا يتأكد أن هذا 
الشديء يمكن أن يتحقق. في الواققع. 


وفي الحالة المثالية يعمل هؤلاء الثلاثة بكامل قواهم. ولكن في الواقع يختلف عملهم؛ بل حتى 
حياتهم ووجودهم من نفس لأخرى. هم موجودين فعلاً في كل نفس مثل وجود القلب والأنف والملية 
في كل جسم. ولكن عملهم ومنهجهم يختلف من نفس لأخرى. 


وإذا فرضتنا فوت هوله:الخراس الثلاتة فا الانسان ممستكون يطوفاق من الأفكا ب والرفيات هما لا 
قبل لأحدانة.وما العيقزنة والشووات الخامكة الاتفحاثت من هذا الطوفان» آى :قال :قطرات؟ وغلى 
فرض موتهم فإن الإنسان سيقدم على قتل نفسه بعد بضعة أيام أو حتى ساعات على أكثر 
تقديرء إذ سيصاب بخيبات واكتئابات شديدة من كل الرغبات التي ستغمره. وكل الخيالات التي 
فل 1 ال 


لنضرب مثلاً يوضح العلاقة بين العقل الباطن والظاهر والجسم والحواس. تصور هذا: غرفة 
انتظار فيها كل من يريدون مقابلة الملك. وغرفة الملك الذي هى شديد الحساسية ويتأثر بكل مسألة 
تعرض عليه ويأخذها بنظرة شخصية ولا يريد لأحد طلب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وحاجب 
الملك أو سكرتيره الخاص الذي يعرف مشاعر الملك وحساسيته فلا يعرض عليه إلا المسائل التي 
يراها مناسبة ولن تجرح مشاعره. ولكن في بعض الأحيان يتسلل أحد المنتظرين إلى غرفة الملك: 
أو يصرخ من الخارج؛ أو يستغل فترة نوم الحاجب ليقفز ويدخل إلى الملك. 


هؤلاء المنتظرين هم كل الأفكار والرغبات اللاشعورية المكبوتة إرادياً والمكبوتة لاإرادياًء لأي سبب 
كان: فهذا لا يهم. والحاجب:يمثل الحراس الثلاثة. والملك يمثل العقل الظاهر. والتسلل يمثل خروج 
الآفكار اللاشعورية بصورة أخطاء أو نسيان أو هفوات أو أعمال في السر. والصراخ يرمز إلى 
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الأؤزاهى ] لرضي نفس اوسحتاطة التي ركرة ترف فك كوتة تر الظهون وترم النسالمن 
هو ما يظهر في الأحلام. 


هذا. وفي غير ذلك من مواقف يوجد طرق يستغلها الإنسان لكي يسكت هؤلاء الحراس ويعبر. 
يكل كناول؟! الخوراكة وسواء كا نس توخرواق فكزية كالجقاكه والروها دياك أو كات مهدرات 
جسمانية مما هو معروف للكل. هذه تعمل على تخدير الحراس وجعلهم يهلوسون حتى تمر الفكرة 
المكبوتة إلى الشعور وثم الواقع. مثل الذي يرغب في الرقص مثلاً. ولكن الكبر يقول له ”إن هذا 
يذهب بهيبتك“ ولكنه يتناول الخمر فتراه يقوم ويرقص كالمجنون. أو كالذي عنده ميول جنسية 
شاذة غريبة يريد إظهارهاء ولكنه يخدع نفسه وينكر ذلكء ثم تراه يقدم على تناول مخدرء ثم تراه 
يذفب وممارسن ونا "شاي هئ إذا اتكقيف وقول "وله لا ادرف لقى كنت تحت تاتين المدي “ 
وبالطبع المغفلين من الناس يقولون له ”نعم, نعم, أنت كنت سكران مرفوع عنك القلم”. أو يظن 
هؤلاء أن هذه الرغبة من أين جاءته. من عالم الجن ؟ لقد كانت فيه مكبوتة. وحارسها شديد. 
والمخدر أعطاه مخرجء كالمخرج القانوني للمجرم؛ حتى يتعذر به عندما يقدم على فعل ”"ينقص 
من هيبته آو دينه“ في نظر نفسه ونظر الناس. 


وكذلك العقائد والأديان. فمثلاً وكنا اطلعت اليوم على قصة في دين الإسلام في نسخة الأحاديث 
السنية تبين هذه النقطة بجلاء. يقال أن الصحابة أصابوا سبي في إحدى المعارك: وكن نساء 
متزوجات. فيزعم الراوي آنهم تحرجوا من مجامعتهم لكونهم متزوجات. فذهبوا إلى الرسول عليه 
السلام فنزلت آية ”والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم“ فيقول الراوي ”فاستحللناهن“. 
وهذه من الأمثلة الجميلة حقا. فهذا الراوي يريد أن يقنعنا بأنهم لم تكن لديهم رغبة في ممارسة 
الجنس مع السبايا بحجة أنهن متزوجات. ولعله محق إذ هذا من آثار المروءة والخلق الحسن. 
على الآقل عند العرب. آو أكثرهم. ولكن لما ”نزلت“ آية» ذهب هذا الحرج وراحوا يضاجعون نساء 
متزوجات ! ولعلهم رآوا ذلك من النصر المبين. آيا كان. فهؤلاء أرادوا آن يجامعونهن ولكن أرادوا 
مبرر ”الوحي“ حتى يغلب قيم ”المجتمع“ التي تنكر ذلك: أما على المستوى ”الشخصي" 
فالإنسان يريد أن يحقق رغباته ولو سيدمر كل العالم. ولا يمنع الإنسان إلا قوة المجتمع أو قوة 
العقيدة في نفسه أي قوة الله. فإذا لم يخش المجتمع أو كانت قيم المجتمع توافق رغبته؛ وإذا 
أعطاه الوحي الضوءٍ الأخضرء فعندها لا مروءة ولا يحزنون. وهذا الراوي وأصحابه إذا رجعوا 
إلى بيوتهم ووجدوا زوجاتهم مع رجال آخرين فأغلب الظن أنه سيسعى لإقامة الحد على هذا 
الرجل الذي لا يستحي من الزنا بامرأة متزوجة ! لعنه الله من عديم المروءة ! وهذا هو حال كل 
الناس إذا توفرت لهم نفس الشروط. 


وَهذا :هتى ”لسر وزاء جموع الأخرياء والأمراءافتى'شوواتهه بلا رقي ولاتحسيب: لني لأمعضون 

المجتمع إذ هم حكامه. ولا يخشون مخالفة الوحي لأن شيوخ الوحي عبيد لهم يحللون لهم ما 

بشا زف كنذا إواكافرا: مجتهدون فى الركدى عدا فشدية الكرربن عند 4ه معانو ناما لحينه 

حراس العوام والمتوسطين. خاصة أن هؤلاء العوام والمتوسطين كثيراً ما يكون الوحي متسلط 

عليهم. وليس الوحي بصيغته النفسية ولكن بصيغة الشيوخ وخرافاتهم وعبثهم فيه كما تهوى 
2ص 


الشيخ إني أشتهي أن أمارس الجنس مع صبي صغير وهو راض فهو يجوز؟ فإن هذا سيلقى 
تقريعا شديدا من الفقيه الرباني الذي يتقي الله وعذاب الآخرة أجارنا الله منها. ولكن نفس هذا 
الفقيه إذا قال له السلطان أو الثري الذي يغدق عليه الآموال ليفتى له بما يشاء فإنه سيقول على 
أغلب الظن: إن الله أجاز لكل إنسان أن يفعل ما يشاء في نفسه إذ هو يملكها بحسب قول 
موسى ”رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي”“ فأثبت لنفسه ملك نفسه.؛ فله أن يتصرف بها كما 
يشاءء وأثبت أنه يملك نفس أخيه لآن أخيه رضي بأن يسلمه نفسه. وبناء على هذا فإنك إن 
يكت هنا يرضى بأن يسلمك نفسه فلا بأس عليك وعليه. ولكن رفقاً به. وبارك الله في ليلتكما. 


والله أعلم. 


ااتروا متا العو يرمق قادش تدرا سانو اقنم | تدقع ونا ربو القبم القتخضية وما روف 
الوحي. وكلما أراد الإنسان شيء قام له هؤلاء الثلاثة إما بالموافقة فيعبرء وإما بالمخالفة فعليه أن 
و بسي أو يقتلهم. ولكل قيمة حارس. والعدار قدا وعادة ما يكون آقوى الحراس هم 
س الوحي. ولذلك كلما تعمق الإنسان في * شؤون الوحيء كلما استطاع أن يحوره أو يحرفه 
ا يشاء. مع اعتقاده الجازم أنه على صراط مستقيم. وهذا عمل فقهاء الآثرياء. إذ يدفع لهم 
الأثرياء حدى يتفرعو للتبحر في المعارف الدينية حتى يستطيعوا أن يحللوا لهم ما يشاوّون. وآما 
قيم المجتمع فهين أمرهاء إذ يمكن أن يسعى الإنسان في السرء أو إذا كان من أصحاب النفوذ 
ا ولكن عند أغليية الناسء بل عند أكفر النانين مطلقا فإن قيم المجتمع هي الأقوى. إن كم 
من وحي تحرف لصالح خشية الناس وآقوالهم. وآما القيم الشخصية فكما أنك أنت الذي خلقتها 
تمع في ا كتوفت نا كيرف 1د تلحيها بالكامل ١‏ و ترف عظلييها. كلاقم ترنتعها: 


قا يداي ١‏ بعري اقيم الحتط رون اشيج شي شرا نا النظلاات رجن قفي في ارقو المي 
حراس قيم الوحيء ويآتي في نهاية السلم حراس القيم الشخصية:؛ فهؤلاء هم أعز أآصحاب 
الآفكار المكبوتة, ولو كان الآمر لهم لسمحوا لكل المنتظرين أن يقابلوا الملك. ولذلك يسعى المجتمع 
والوحي غالياً إلى قتل ”الأنانية“ و ”الآراء الشخصية“ في الإنسان. إن هو أعدى أعداءهم. وكلهم 
ذه بالاخرى را نا رروكوع وزكى ا لصون ذاتوجة إلى وميا ته الشيكفية"ا لدي فليا طبين: 
الو كل ال عليه لمحت والوضي يعارن على فل لقره وككويليا الى لد لعجا 
أرباب المجتمع والدين كما يشاؤون. ولعل هذا هو سر ”خلق الانسان من طين“ عند أهل الآديان. 
هم يريدونه طينة فبدل أن يواجهوه بذلك جعلوا أصله طينة حتى يصير عملهم أسهل. ذا إنهم 
عداقرة ! وها يسكتحقوا التقدير ! ولكن:ماذا سيحضل إلى عرف أكثر الناس ذلك ؟ اغلب:الظن 
أنهم سيشنقون آخر نظام اجتماعي بأمعاء آخر شيخ ! 


اجعل بيتك مملكتك. وافعل ما تشاء فيه. هذا هو أسلم طريق للحياة على الأرض. وذلك لأسباب 

أذكرها هنا : 

أما القيم الشخصية فكما قلنا أنك تستطيع أن تغيرها لأنك ربها. وأما قيم الوحي فإذا عارضت 

لك رغبة فيمكنك أن تسكتها بالعلم بشؤون الوحي بعمق أو تقول ”إن الله خلقن وهذا من آثار 
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خلقه. والله قد أحسن كل شيء خلقه“. وأما قيم المجتمع فطالما أنك لا تؤذي أحداً. فيمكنك أن 
تفعل ما تشاء ولا تبالي بأحد. ثم على الناس أن يسعوا إلى إصدار قانون يحمي حق كل إنسان 
أن يفعل في بيته ما يشاء على الإطلاقء حتى إذا آراد أن يدعوا الناس إلى ذلك. فللناس حرية 
اختيار الاتيان من عدمه. ولا شأن لأحد بالتدخل. وهذا في الحقيقة واقع إلى حد ماء خاصة في 
الدول التي تحترم نفسية الإنسان. ولكن أقول ذلك خاصة للعرب الذين انمحقت نفسيتهم في 
جهنم الكبت والغباء الصرف. اعمل للمجتمع لكي تأخذ معيشتك ثم لا تبالي بأحد, فما أكثر 
الناس ولو حرصت بسامعين أو منتفعين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلعمرك إنهم في 


فق منخلفات الحتنخ فنك منذ الصعر والماتحطاثخ اللاشعورية للحوادت حدى وفك هذا : 
وإياك أن تحسب أن شعورك بالألم ناتج من ”حقيقة مطلقة“ أو أي شيء من هذه الخرافات التي 
وضعها فيك الذين يريدون استعبادك لهواهم. افعل ما تشاء ولا تون أحدا رغما عنه. والسلام. 
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( تأويل الذي لا يتكلم وكآنه أخرس ) 


١-يمر‏ علينا آأناس معروفين بالصمت. وحتى إذا تكلموا فجوابهم قصير وبارد وبصوت منخفض 
وأخياناً لا تكاد تسيغه: و بالطب لا أقصنة المفكر المتعمق أى الروحاكى المتاله: لأن هؤلاءصمتهه 
طويل ولكن كلامهم عميق وإذا أراد أن ينطلق في الحديث فتراه كالمطر الغزير. فكلامهم متناسب 
مع صمتهم. لا نقصد هؤلاء. ولكن أناس صامتين وحتى إذا تكلموا فيميلون إلى العمومية 
والستطحنة؛ والعناء فى كتين من الأحيان: اطق أن الفكرة قذ.وصنلت لك انها السامع العزية. 


؟-وتساوّلي هو: ما هو السبب وراء صمتهم هذا؟ تعالوا ننظر. 


ما الغاية من وراء الصمت؟ هو عدم كشف ما يدور في باطن النفس. فهو مثل دخول غرفة وإغلاق 
بابها . الصمت هو إغلاق الباب أو الستائر حتى لا يرى أحد ما يدور في الغرفة. فالصمت نوع 
من العزلة. ويلك سشظ نا لضافت يحفي أسررارا في باطنه. وهذه الآسرا ر ليست لاشعورية: 
ولكن الح ا لكت سدها كتعورى يعي سضيورم فكل الثابرن كوي امير زا في ماطفياة لا حرفب اق 
يطلع عليها أحد. ولكن الفرق أن هذا الذي نسميه الصامت يعي حضور هذه الأسرارء فهي لم 
تكبت كلها في اللاشعور. فمن شدة قوتها فإنه للم ويستطع أن يخلبها ويحفيها:فني اللاشعون, 
ويمارس عليها أنواع العمليات النفسية التي تغطي وتحول هذا المكبوت. وتجعل حتى الإنسان 
الكابت نفسه لا يعي وجودها في نفسه. الصامت ليس مجرد كابتء بل يبتعد عن الكابت بمراحل. 
فهو بصمته يكبت ليل نهار. ولكن يوجد دوافع أخرى تبقي الأمر الذي يزعجه حاضراً في وعيه. ثم 
بعد فترة يعتاد حياة الصمت. فتتحول إلى طبيعة له. فتسري عليها الآحكام النفسية للطبيعة. 


وراء كل صمت سر. كلما ازداد الصمت كلما دل ذلك على فداحة هذا السرء على الأقل بالنسية 
للصامت. فالصامت ليس حليم ولا عبقري ولا متآله. لكنه يخاف. يخاف أن يعلن ولو بالخطاً عن 
ما في نفسه. لغلها على الأغلب تكرى: :فتاثير الذكريات فقوي جذا على النفسس بشكل عاء. 
فالخوف والصمت وجهان لعملة واحدة. 


ونلاحظ كذلك أن الخجل يغلب على الصامت. وقد نسميه الجين بدل الخجل. ولعل الخجل والجبن 
أمظنا يضرا 5 لغئلة و ابحو ة: :ف لحرن كنا نع حوفت ولد لكف 9 قدرة ها تن رونا برهي :اهتيا منا 
هن الكدله رمو الكجل ليك على ان السووراء الصمه قيفي و هو ند يقدت السياء 
أي فيه شيء جنسي. 


ولو كان الصامت هو الذي ارتكب الفعل الجنسي هذا فأغلب الظن أنه لن يخجل وتتولد عنده هذه 
الحالة» بل العكس لشعر بقوة ولتولدت فيه مشاعر الجرأة. ولكن وجود عامل الخوف والخجل دليل 
على أن الصامت قد مورس عليه فعل جنسي ما. فعل يذله وكما يقال ”يكسر عينه“. وحيث إنه 
ذكرى فإنه لا يستطيع أن يغير ما وقع فعلاًء وفي وسط حيرته هذه التي لا مخرج منها إلا بإقرار 
الواقع والمضي في الحياة والتحرر من الذاكرة التي هي مجرد حفظ لصور في العقل؛ ولكن 
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الصامت لم يفعل هذا لأسباب تختلف من شخص لآخر. فهويرى أن هذه الذكرى يمكن أن تظهر 
على فلتات لسانه إذا رفع سور الرقابة الذي يفرضه على نفسه خشية من هروب الذكرى وخروجها 
إلى الناس؛ وحيث إن مراقبة كل كلمة وردة فعل هو أمر صعب جداً جداء فإن 'أسبيل طريقة فى 
صر هاه العيية انها . وبالتالي يرتاح من مراقبة نفسه بتلك الطريقة الشاقة المستحيلة. 


ولذلك سنرى أن كل ما مق شأتة أن يحور الأفكان سيكوة مرفوضًا من قبل الضافت: فتقلب عليه 
البلادة والبرودة. لآن هذه هي أحسن طريقة لحراسة الذكريات من الظهور. 


فكقاعدة عامة يمكن أن نقرر بن الصامت هو شخص مورس عليه فعل جنسي يراه المجتمع مذلاً 
000 الفكى اهنا صحيح في بعض الأحيان وجود الشخص الذي لا يتوقف عن الكلام ولا 
يسمع لأحد بأن ينهي كلامه ويقاطع كثيراً . فهذا لا يرغب أن ”يدخل فيه“ شي.ء. ولذلك لا يستمع 
للآخرين. وهذا الفعل تحويل للرغبة الأصلية والتي هي ”دخول شيء“ فيه من قبل. أي أنه قد 
مورس عليه فعل جنسيء بإرادته أو ضد إرادته؛ من قبل. ونوا اوم علي معاد كلد ليع 
ما ريد كد علي نهذ دا بأآن لا يسمح لشيء أن ”يدخل فيه“". 


فكلا الصامت والمهذار قد مورس عليهم فعل جنسي لم يستطيعوا التعايش معه. أي لم يستطيعوا 

تقبل ذلك كواقع ولم يروا إمكانية تغيير حياتهم ويعتبرون الماضي جزء لا ينفصل عن ذاتهم, #فاذا 
أرادوا أن ينفصلوا عنه شعروا وكأنهم يقتلون جزءا منهم كآن يبتروا عضرا من أعضائهم. وهذا 
أمر مكرود. ولذلك يختاروا أن يستروه, أي يستروا هذا العضو القبيح» كالسمين الذي يغطي بطنه 
املاس يخدى إذا كان ني البيضنالصامية يسدر شدرة بالضهت الطويل: وا لهذا رسنس سترة 
بالكلام الكثير. 


وأقول ”"فعل جنسي“ لأآن آي فعل آخر يمكن أن يكون في الغالب أمر يجوز البوح به. فمثلاً الذي 
سير يق أهله عدها كاد عبقير يفك ]ان كن ومحك و هن !حلي يسول القتبر والحيدته ولكن 
الذي يتم اغتصابه عندما 05 لق متفر بذالك ينا إنعم قد يكون السر غير جنسي. ولكن 
آنا أقرر هنا القاعدة العامة. فكفرضية بداءية نقول أن الصامت والمهذار يستر فعل جنسي وغالباً 
يكون قد مورس عليه. ثم نحلل وندرس كل حالة على حدى. العالم النفسي لا يمكن أن يقبل عقله 
صخور ثابتة لا تتغير بشكل عام. خاصة في ما يتعلق بعلم الأسباب. 
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( أقوى علاقة ) 


الأاجيتين من انه القن مند ا شقانن العلافةالوحندة في هذا القاله يكين الآم واينياء: ناذا 
كانت ساكتر من اين فان حي العبراغ والقتان سيكرق فى الألكاء إن كل واد كرلد آنه لتفمة. 
فإذا يئسوا من ذلك يئسوا من العالم. واليائس يفعل أي شيء. 


يولد الإنسان مغموراً في عالم الجسم. ولذلك تتشكل رغباته بناء على عالم الجسم. و 

لأنها المكان الذي جاء به, فرغبته في العودة في داخلها تستهويه. لأنه بعد أن قرر النزول بسبب 
طغيانة على الله تمذى آن يكون لميتهد هذا القرار: وللأستف اليابي فيهشدخل إلى الدنيا بدون 
مخرج للعودة. وبما آنه لا يستطيع آن يدخل كل جسمه في بطن أمه. فإنه ينظر في ما يمكن 
إدخالك وهو ذكره ومخ هذا صنفن أ الرغبة في نكاح الأم وأيضاً رغبة الرجل في ذكر كبير. لأنه يريد 
أن يصل إلى الرحم حيث تكوؤن جسمه: ٠‏ وأيضا يريد أن يعذب الفرج الذي تسبب في عذابه في 
الجسم؛ وكأنه يعتقد بأنه إذا اتصل بمحل النزول سيصعد. وأيضاً يريد الانتقام من أمه. وما 
يكتشف لاحقاً بأن الأم مجرد حامل والملقح هو الأب يبدا بكره الأب. ومن باب ابق عدوك قريب 
جداً منك فإنه يقوم بتقليده. ويعمل على الحفاظ على رضاه. الحفاظ على رضا الأب ! يا لها من 
فكرة غبية غير واقعية. أترى إبراهيم كان يسعى ليرضى أبيه لما أنزل عليه الشهب الصاعقة 
الحارقة كما في سورة مريم. أترى إبراهيم كان يسعى لرضا أبيه لما قال له ”آأف لكم ولما تعبدون 
من دون الله». أترى إبراهيم كان يسعى لرضا أبيه لما اعتزل أبيه وقومه. فكرة غبية اخترعها الآباء 


ليسيطروا على الأبناء ويستعبدوهم. 


أضئلت الأن الذي جتهب هو أت اكه يحقد غلئ التفرين الد .ما زالث فى السماءء إذثفى ف 
طرد منها لطغيانه على الله فيقوم انتقاماً بالسعي للإنجاب: أي تكوين أجسام لتملأها النفوس. 
مان اتكو مين طيوهة 1 أدوى العالم! لأرهى جنا حي سد يمدق للهلب كناد لها :الوا لذ 
أول حاقد. ومن فرط حقده يقوم بأمرين: يمنع اتصال ابنه بأمه حتى يظل الابن في حيرة من أمره 
طول عمره. ويسعى للتكاثر في الأولاد حتى يتقاتل الأآولاد وتنشاً الحروب في الآرض. ومن فرط 
خشية الأبناء من الآب والشرايع الاجتماعية الآبائية يقوم بانكار شهوته تجاه أمه, والتي هي 
شهوة ليست من أصل بهيمي كما يعتقد المغفلون: ولكن شهوة من آأصل روحانيء وجذرها الندم 
على الطنان على للب محفق قله الشديوة سم قلي :لحرن نماء اللاحيك ]ف كوة كن | ع 
تمكنه من الوصول إلى رحم أمه دليلاً على قبول تويته. ولما منع الآباء الأبناء من هذا العملء لأنهم 
هم بدورهم تدفعهم آباءهم فعملهم انتقاميء ظهرت الآديان لتزعم أنه يوجد طريق آخر إذا سلكه 
الإنسان يكون عمله دليل على أن الله قد قبل توبته. بعض الآديان تم اختراعها من رجال مكبوتين 
لاشعورياء وأخرى من رجال يعرفون وجود هذا الكبت في الناس فقاموا بلحت ل رودن 
الحساس. آلا يستدعي انتباهك أنه لا يوجد دين ابتكرته أو ”جاءت به“ امرَة؟ حتى القرءان يقول 
"فقا ارسلفا شلك لانيها لا نوكي الديد ٠"‏ ل يمكن لركل تحرو من كيف شيو تناه أهه أن ياد 
بدين أو يقبل بدين. بل أكثر من هذا: يجب أن يكون لم يمر بمرحلة الكبت أصلاً. فلو كبت ولو 


71 


لبضع أيام فإن العقدة ستنشاً. وبالتالي سيخاف من انقطاع الآلام عنه, وعندها سيلجاً إلى 
تهويل الأم والاتضال يها الى عمل آخن» سحيه خدلاةمتعية دراسة .سحي :ما شتت 


لماذا قبلت المرأة أن ينكحها الرجل لتأتي بولد ؟ لأن الرجل لم يكن سيطعمها إلا إذا فتحت له 
فرجها. إذ الرجل كما هو معروف هو الذي يصيد ويحمي ويعيل. فكل النساء عاهرات في أصل 
تكريدين: والحفيل في ]لاعن اندهدة الظاهرة لأازالت مسمتعرة إلى مسقا هنذا “فكبا رص الرحل 
الأكثر مالا والأكثر قوة جسمانياء هؤلاء هم الذين يحظون بكل الفروج التي يشاؤونها. ”سنريهم 
عاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق“. فالمرآة عاهرة جوهريا. 


فالوالد فاسد حاقدء والوالدة أنانية عاهرة, والابن هو النتاج العفن. هذه الحقيقة هي أهم وأكبر 
الفاسدء م الوالدة العاهرة أم الابن العفن؟ ”قل كل يعمل على شاكلته". 


قد تسال: قد عرفنا سبب حقد الوالد» وسبب عهر الوالدة, ولكن م سبب عفن الابن؟ عفانته أنه 
طغى على الله ونزل إلى الأرض. هل هبط آدم لأنه كان عبداً شكوراً أن أنه عاهيا حقين ؟ أظن 
أن الآمر قد ظهر وهيمن. 


إذا كان الوالد لم ينجب إلا ابن واحد فعندها قد يصل الابن إلى أم في فترة غيابه. ولذلك وجد 
الكتاة. قت تهديد من الوالد جآنه يشيقظع ذكر ابن والابن عندما يكيس :ويرى أن بمزء من ذكره 
مقطوع يقول في نفسه ولى لاشعورياً ”كما أن والدي استطاغ آن يقطع هذا الخزء فهو يستطيع 
تسمية الابن» وجعله يتكلم لغة معينة, ويعتقد أمور معينة حتى لو كانت الالحاد. باختصار كل نوع 
من أنواع فرض قرار على الابن وهو صغير عاجز هو مظهر من مظاهر الختان. فالجوهر واحد. 
وإن الكثير من السنين يقضيها في الطفولة وشبابه الصبياني وهو تحت الحكم المطلق للوالد أو 
الآب. 


فكيف يتخلص الآب من هذه الندية بينه وبين ابنه؟ أحسن وسيلة هي أن يخلق لابنه أناس ينشغل 
بمعاداتهم عن معاداته. ومن هنا جاءت فكرة التكاثر في الأولاد. ومن هنا جاءت العادة التي تعظم 
الرجل كلما ازداد عدد أبناءه. فهذه تعتبر فحولية عظيمة؛ بالرغم من أن الحيوان المنوي الواحد 
يحوي ملايين الأبناء. فلا يوجد أي عظمة شخصية في جسمه أو كيان الآب. فهذا يدل أن السبب 
عون ذلك :وهى ما قلناة: 


فالفاية مق التكائن فى الآرلاد ومني كفن غاية الحكونات القائلة "فرق قسس :و“ اخلق عدن لعدوك 
لتخوايةة جل قد تشعله يعطق إلى التحالفمعك وعر اوها فصل عكدها قر الأفاء يسيوة 
الأب ويلتفون حولة: بالوعممن أنه لا يوجن الكثير من الأسياب التي قيرز ذلك يل بالمكين قد 
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توجد الكثير من الأسباب الظاهرة التي تجعلهم يكرهونه. ومع ذلك نراهم يحبونه. ما السر؟ هو ما 
قلناه. كلهم يحاول أن يتحالف مع الآب ليهزم أخوه. وهكذا ترى الآب فرحان بالتفاف أبنائه حوله. 


ومعلوم أن الرغبة إذا لم تجد اشباعاً بعد فترة معينة فانها تنتكس. وتتحول إلى رغبة أخرى. 
ويصبح الشخص نفسه ينكر أنه كان يحوي الرغبة الأولى في يوم من الأيام. أي قراءة هذه 
القاعدة جيداً لأنها تنطبق عليك. كل ابن كان يرغب في أمه. ولعله بل من المؤكد أنه حلم بها وأنه 
قد جامعها وقد تحققت رغبته فيها. ولكن مع الكبت والتخويف والتحويل ومرور الزمن يقوم بحجب 
هذه الرغبة برغبة أخرى. وبذلك ينسى وجود الرغبة الآولى الآصلية. والنتيجة أنه عندما يقرا مثل 
هذا الكلام يزع أنه كله خاطئة وخارج من عقل مريهن حفمدي. والملاحظ أن رد الفعل إنما تكون 
غاضبة أو سخرية زائدة يصاحبها تزلزل في قلب السامع. وهذا وحده دليل على أنه لاشعورياً 
يوجد أمر يحاول أمر يخفيه. لو جاءنا أحد وقال “5-5+٠5”‏ لن يغضب ولن تسخر منه بحدة. 
ولن تتزلزل قلوينا ونتهرب من سماع رآيه. اولك كن كعر خي فده يا كلد وودريع كام كسك 
بالمرة يجب أن لا نضيع وقتنا بالالتفات إليه أصلاً. فلو كان الكلام الذي قلناه سخيف وباطل 
قطعاً فلماذا التشنج والتوتر والهروب واحمرار الوجه والغضب ومنع شر مثل هذه الأفكار التي لا 
تفعل أكثر من أن تذكر الناس بالواقع. واقع أفعالهم تناقض مزاعم السنتهم. واللاشعور يظهر 
في الأفعال أوضح مما يظهر في الالسنة وأسرع. 


وأما الأمهات فيتملكهم الندم والشعور بالذنب من أول يوم حياتهم البائسة. تشعر أنها عاهرة 
يجب أن تبيع جسمها للدافع الآكبر. وهذا يجعلها تشعر بالنقص والدونية عن الرجل. ثم إذا جآء 
وقت فتح فرجها لكي يلقح الذكرفيها حيوانه الانتقامي» بعد ذلك تبداً تشعر بالذنب كونها تسببت 
في عذاب هذا المسكين. وتشعر بالندم مثل الندم الذي يشعر به الإنسان بعد أن يقتل إنساناً في 
فورة غضبه ثم يهداً. كذلك هذه المرأة خافت على جسمها من الموت: فأرادت الطعام والأمنء ماذا 
تفعل؟ في فورة الخوف هذهء وبعد تراكم الخوف وكبته, تقوم بالعمل المخزي. ولذلك تشعر 
بالأكتكان عن الولقدة .وتذلك نسيية الأسراهى الحشب #"دزيل سكن" التساء :وبق بعد ذلك يتجلكيا 
الشعور بالذنب الذي تسعى أن تكفر طول حياتهاعن طريق حب أبناءها وتربيتهم. 


والطبع هذا ليس السيتاريو الوحيد. فنوع آخر من النساء تفتح فرجها للرجل ثم بعد أن تنجب 
تلقي الابن عند المزبلة ! وهذه الظاهرة المنتشرة بصورها المختلفة تدل أن ”حب الأم لابنها ليس 
لي "عفدن" إن "طديدي "كنا ورعم التغض» لو كان طبيدي لوهدنا كل آم تتطلق يابنها..هل 
لأصحاب العقول ”المقدسة“ ليقتاتوا عليه. المستهترة لا تبالي بأبناءها ويغلب عليها عدم الاهتمام 

0 بالذنب” ليد الا عاق ون الطرار ز الرفيع. ونا التي ون ويه اير 
ا للطاغية ليخصبها. وإذا حللنا بدقة سيرة أي امرأة من الطراز المحترم سنرى الكثير 
الكثير من العلامات التي تدل على أن استهتارها مكبوت. فهو يشرق ويغرب كل حين وحين. 
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فالعاهرة المحترمة هي عاهرة رفيعة كابتة. ومعلوم أن كل كبت سينفجر عاجلاً أو آجلاً. وسيتطاير 
منه الشرر اليوم أو غداً. هنا أو هناك. 


وأما الابن العفن» فيقضي حياته في محاربة والده؛ أو محاربة إخوته. وإذ نظرت إلى أي إنسان 
على وجه الأرض سترى أنه يخضع لهذه القاعدة لا محالة. وبالطبع تحتاج أن تحلل كل تاريخه 
في كل أيامه في كل أفكاره وأعماله. وحيث إن هذا متعذرء كل ما عندك لتعرض مصداقية هذا 
الأمر هو نفسك. انظر في نفسك. وسترى هذا واضحاً. واعلم أن كل منافسة مع أي إنسان هي 
من ”محاربة الإخوة“. وكل منافسة في الأديان؛ والاحاد ضمنياً. هي من ”محاربة الوالد“. 
والتحويل والنقل والتكثيف يلعبون دوراً كبيراً هنا. فيحول محاربة والده الطبيعي إلى محاربة 
والذة المبذاوي: أو استتاذه فى الجامعة: وكل:أتواع الشلظة'مهما تشكلة: ومهارية الاخوة هي 
كل منافسة يسعى فيها للتغلب على الناس آيا كانت هذه المنافسة, فكري أو جسماني وأي 


0 


سىء. 


يحارب والده لآنه يحجبه عن أمه. أو( اتتفاها منه على (<: خلقه) ويحارب إخوته ليفوز باهتمام أمه, أو 
كونيم معه في ,دريف زابعدة؛ ومكلو أن نفد الانساح قتي من نفين:النه الواح القيان الذي لا 


ولد كيهن أن تسن ار 1 كل 0 فقط. ا المحية ويختفي الأب تماماً من 
الصورة يل ولا يعرف من هق أضلاً حتى لا يكان:مثه ويُسهى لقتله وها يولد العنخف. 


هل هذا الحل ممكناً؟ إذا لم يقم به الناس ظوغاًء فسيدمر الناس بعضهم بعضاً كرهاً. ”فذكّر 
إنما أنت مذكّر. لست عليهم بمصيطر“. والحمد لله. 
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(الشهوة الجنسية عند الأطفال ) 


اديقول الكتاب ”يأيها الذين ذامنوا :إذا تكحتة الموَمَنات ثم طلفتمومن من قيل آن تنسومن هما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا” ويقول ”واللائي يئسن من 
المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأولات الآحمال أجلهن أن 
يضعن حملن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا“. وَيقول ”فما استمتعم به منهن فأتوهن 
أجورهن فريضة“. ويقول ”خلق الزوجين الذكر والأنثى". 


؟-نلاحظ أنه يقول على ”اللائي لم يحضن“ وهي الفتاة التي لم تبلغ سن الحيضء وهذا يشمل 
عمر الفتاة منذ ولادتها إلى أن تبداً تحيضء وبالمعدل يمكن أن نقول من سن يوم إلى سن 
التاسعة مثلاً. هذه الفتاة يحكم لها الكتاب بأنها عليها أن تعتد ثلاثة أشهر. ومعلوم أن العدة لا 
تكون إلا على الزوجة التي دخل عليها زوجهاء ”من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها“ وهذا يعني أن الكتاب يجيز نكاح الفتاة من يوم ولادتها إلى أن تموت. وهذا 0 
عجيب. وما يهمني هنا هو الفتزة التي لا تبلغ بها الفتاة سن المحيخن. وهي الفترة التي اعتاد 
الناس أن الفتاة لا تملك أي مؤهلات للنكاح. فتعالوا نكمل. 


الى وضلنا إلى أن القداة يخ 1ك تتعة قبل جلوقهالحيهو ريما أن اب ليمك الاجم ننه 
اشاس :الا جذاد معميدي :ا لمق لاديف ا مفقى ]ذا لتقا تمان مكلف ان التفسيي للمكد 
الكشية ”فنا تع يسيدين" وها أنها لا قستطيع ]إن تحمل فى هده الفترة و فيك | يعدي أن 
الحدين والتفاح لع يخلنا اويوجدا شقط للقاشل ريل إن الأرلوية همي للهيكتاء بالشيرة 
والتواضل: فالتراضل. قل واه من لتكاسيل. 


ولا يوجد أي دليل أو عقبة تقف أمام أن نستنبط أن الذكر يحوي أيضاً الاستعداد النفسي للمتعة 
الجنسية منذ ولادته. ”خلق الزوجين الذكر والأنثى“. فيما أن العضى الجنسي متواجد فعمل 
العضى ومهمته التي صنع لأجلها أيضاً متواجدة. فرؤيتنا للأعضاء الجنسية عند الذكر والأنثى 
دليل بحد ذاته على وجودب الاستعداد الجنسي في الذكر والأنثى» مثل ما إن وجود الكلية دليل 
على عملهاء ووجود الكبد دليل على عمله. فالعضى لا ينفصل عن عمله. فالشهوة حاضرة في 
العضو دائماً. نعم, كما أن عمل الكلية يقوى مع كبر الجسم.ء كذلك عمل الذكر والفرج يكبر مع 
كبر الجسم. فبساطة الشهوة لا يعني انعدامها بالكلية. وبالطبع أن نحكم على الشهوة بالبساطة 
هو أمر نسبي لا يعرف إلا بالمقارنة مع شهوة أعقد منها. فأن ننفي وجود الشهوة بسبب بساطتها 
عند الأطفال هو مثل أن ننفي عمل قلويهم لأنها بسيطة مقارنة بعمل بطل العالم في رفع الأثقال. 
هذا حكم غير موضوعي وواقعي أبدا. 


وتلاحظ أن الكتاب يغبن عن العمل الجنيني بكلمتين ”نكاع“ى ”لسن“. وكلا المعنيين يدل على 
الحمةين شيكين واتصبالهما يزقة يَيعضيما الدكضن::فالعقف الحتيبي خالل نسي الأضل 
الأسلم هى ”اللمس“. الرقة والتواصلء وعكس الرقة واللمس, أي العنف والجبر والسرعة كل هذه 
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تخرج بأسرع وقت ممكن. 


الذكووااكقى على كل للستي كلها ازداد فك يعدو القاطة اللجويية كليا دل :ذلك هلئ حنم 
اكب وبالتاني نكاخ أسلع وارقى وافحة: ولكن نع ذلك فإن فلك الشيؤة التحينية فو العميو 
نفسه. أي الذكر والفرج زائد البظر. 


أماكون الذكر هو قلب الشبوة عند الذكر فهذا ظاهر لا يهتاج الئ بحة. ولكن: اتسناءل» أيهما 
أولى عند الفتاة البظر الخارجي أم الفرج الداخلي؟ أم هما متصلين ولا أولوية لأحدهما على 
الآخر؟ هذا ل ل ا ولا بظراً كما هو معلوم» ولكن بما 
أني لا أجد حولي من الفتيات الآن من يمكن أن تجيبني بصدق وصراحة لحد الوقاحة عن هذا 
التساوّل» فسأحاول أن أبحث بنفسي ويبحسب خبرتي إلى الآن. وإني آميل إلى أن الآصل في 
قنزيوة الانتى هو المطن وزلك لأسداب عه ولا لتخا غوقها اذ الشيرة تراضل بحسب الأولوية. 
والفرج معمول لأنه محل أو مدخل التناسل. وبالتالي أهميته ثانوية. ثانياً لأن البظر من الفرج 
مثل رآس الذكر من القضيبء ومعلوم أن رآس الذكر هو المحل الآول للشهوة في العضوى الذكري 
ككل؛ فبالقياس يكون البظر هو رأس الشهوة عند الأنثى. وثالثاء وجود السحاقيات اللائئي يحبين 
لس بظر بعضهن البعض مداعبته: وكون هذا مجلبة لشهوة كبيرة» يدل على أن المرأة قد تستغذي 
إلى حد ما عن إدخال ذكر في فرجها . فقد تكتفي إلى حد ما بوجود امرأة معها تداعب لها بظرها 
وتلصسة يلظقت: ورايعاء لأن الأصل فى استمناء المزأة فى مداعية البظنء ولفن يا دحال أشنياء فى 
فرجها: ]ذا اكذنا هده الأريعة فراتن وحسمها زلئ يفف تكو قن أعمنا تطرية حودة الئديخد ما 
تجعل الاقرار بأن البظر هو أصل الشهوة عند المرأة أمر مقبول إلى حد ما. نعم إذا فصلنا كل 
سبب أو قرينة على حدى قد نراها ضعيفة نسبياً ولكن جمع الأربعة إلى بعضهم البعض يجعل 
لنا قاعدة حسنة لنقوم عليها. 


ويما أن ختن الذكر يودي إلى اضعاف الحساسية في الذكرء مما يجعل الذكر لا يستمتع بلمس 
عضو المرأة إلا إذا أدخل قضيبه في فرجها. أضف إلى ذلك أنه تغيير لخلقة الله. وهو أمر 
مرفوض في الكتابء والختن أي قطع اللحم من الذكر غير مذكور ولا مرة في كل كتاب الله فهذا 
هؤلاء الجزارين من بتر ذكور أبناءنا. نعم للأسف نحن بترنا وانتهى الآمرء والعتب على آباءنا 
السفهاء. ولكن وقع ما وقعء فعلينا أن نمنع وقوعه في المستقبل إن أَردنا أسلم الطرق إلى الصحة 
والرقي. وأما ختن الأنثى فأسواً بمئّة مرة, وأرى أن يجلد الخائن ألف سوط على يده الآثمة. ولعل 


ففي الحالة السليمة الربانية. حيث الذكر كامل مرهف الاحساس,ء والبظر كامل مرهف 
الاحساسء عندها نستطيع أن نقدر كلمة ”لمس“ حق قدرها. فحتى الأآطفال إذا أرادوا أن تمتعوا 
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نيه التعقنى لق مكتانمرة اقب يقوجوا ببالادتفا لو الكافل + بالرفه هن نهدا قن يليه ايان 
فيه, ولكن وجود الأعضاء كاملة سيجعل العلاقة أسهل وأجمل وأرقى وأمتع. 


انكر ككل "نكي ا تقس اضيا هنا عون مكدر ف ساق ترجه هن اللنهات تفل فقي بقلي 
كما خلقها الذي أحسن كل شيء خلقه. "/ويجب أن يترك الناس منذ صغرهم أن يستمتعوا 
002 كما يرون بدون أي قيد أو كبت. بل من الآسلم لو نظم الآباء ء لكل ذكر أنثى» ولكل أنثى 
لكر ينزحو سيو امدق ما لمفقى التشور ينو بك وطار يق سم اتهو ريا عازف ييز وتيف ينه 
بعضهم البعض بدون أي رقابة آو كبت آو تهديد من آي نوع طالما أن العمل سليم“. 


كماد صل إذا حالقت ان سوه الأغور الذي كنهننا ليا منايناً د 
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( تأويل نحت الذكور الصغيرة للعظماء ) 


انلق اسكرفي انشنانى تنوم شري غددما كقنع زنط رفن | لخدا قال الحسورةوالشون الذي كان 
يتحكها الرسسا موق لاذلهة والعطماء والللاتكة الكنانب :وها 'الحديد هى افيه كانوا يتجلون لينم ذكورر 
صغيرة إلى حد كأنهم يريدون أن يجعلون خصيان في بعض الأحيان. فإذا كان المنحوت من 
المفتركن أن يكن كاملا يدلبل أيهنا أنهم يجعلون لهم جسم صغير وجميل في أكثر الآحيان. 
فلمان] ذا وصطلوا إلى الذكر جعلوه صتخيرا ؟ تعالوا لننطز. 


؟-أولاً. هل الكمال أن يكون الذكر كبيراً أم متوسطاً أم صغيرا؟ وبأي معيار سنقيس الكمال؟ بما 
أننا نبحث في شخصيات إلهية روحانية» فمعيار الكمال هو هذا: كل ما يوصل إلى درجة روحية 
أعلى فهو أكمل. فعندما نحجد أن الرسام يجعل للآلهة ذكور صغيرة فهذا يعني أنه يرى وجود 


الذكر الصغير يعني أن الرجل لن يمارس الجنس أبداًء أو أنه سيخجل من التعري أمام المرأة 
حتى لااقتيكن متك :وعلى كاد الاحتمالين: فالذكر السغيز:يدل غلى قلة أو هدم ممازسة الجس: 
تبالتاليبمقداز الللافة الكنشية:والدي لا يحتمن على يعهم الذكرمسيزداك في النشسس .ومع 
الوقت والكبت سيزداد أكثر فأكثر. ونحن نعلم أن الطاقة الجنسية هي من أقوى, أو أقوى 
الطاقات على الإطلاق». بل لعلها الطاقة الوحيدة. ونحن نعلم أيضاً أن كل طاقة يجب أن تنفق 
وتخرج من النفس بعمل. وهذا ضروري وحتمي بغض النظر عن طريقة الاخراج هذه حسنة أم 


فنستطيع أن نقول بأن العلاقة بين حجم الذكر ومقدار الطاقة النفسية المختزنة هي علاقة عكسية 
في هذه الحالة. فكلما ازداد الذكر صغرا كلما ازدادت الطاقة بفعل الكبت, اتساعا وكبرا. 


ومن هنا ندرك المصدر الذي يجعل الروحانيين عامة يآتون بأفكار غريبة عجيبة. مدمرة خالقة, 
عالية وبعيدة عن الواقع الجسماني. فطاقتهم تجد لنفسها مكريها بأفعال فكرية معقدة, إن كلما 
اأداك الفكر تعقردا كلما ازذاث حاحةة إلى الطافة: ويافعان صمافة صعية: كالزمن يشكال 
المدمرة للجبنم. فكما رآيناء فإن الطافةالحسية المخزنة تفلق وتدمر في 31 واحد. وحياناً ثثج 
طاقة التدمير إلى الخارج: كالحرب والضرب والاستكبار والعنف. فالعنف طاقة جنسية لم تجد لها 
يكريما آرفئ: ويذلك ممع وتتفهن بالأفعال العففة خا اروحادى والطافة فى :صيف وا نس من هذا 
الاعتبار. ولكن الروحاني يسعى لتفريغ طاقته في نفسه بفكره وخياله. ومن ناحية أخرىء نفهم 
السو الذي تحعل الروحافتى يهن النداى الميسواف: فهى كفو من الرضيول إلى بقاهات 
خيالية غالبا :دل لحله يختفد اخه وصيل البى الى المقامات,نويية ذلك لك يزالبكيا هلي الأركن: 
ودرية اف مسد مكية كنا صف بخلبة: فحت نا نينا إلى "اننع ات الصعير ا كا تراك الدروع 
الهبديرة الخميقا حدى كيدو ذكزو تكو ع وها ادهف 1 إدكر وكحية الى امو ليطي لبون 
من العاهر كن قري الذدكن الجدار كال اب موجكة فرهياء رامين معدي رم رمن 
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نعكي الحلد نينمتم لمق تصق وكوع معني قوع الوا ركنم العقنا عن نكملرا لزن 
نسيياء فإن كل هذا سيجعلها ترى الروحاني وذكره الصغير وكأنه حصان أصيل. ويذلك يُرضي 
ور 


فهذه من الآمور التي تصيب الروحاني في مقتل. لآن نفسه تتسع بخيالاته الوجودية والنورانية, 
وبذلك يرضى جوهره الكبريائيء وهو يشعر بجمال الحياة القلبية والخيالية التي يملك أن يفعل 
فيها ما يشاءء ويغير ما يريد. وإذا به يرجع إلى هذا الجسم ويجد آنه محدودء لا يملك تغييره إلا 
بقدر معلوم» فيصاب بالاحباط. وهذا الاحباط يولد فيه نزعة تدميرية وغضب ورغبة لاشعورية في 
المت وتغيير كل قبوء: ولذلك يقول الزوحاتي أن "الجسم لعنة". لأنه يخرجه من سناحة كبريائه 
إلى ذلك المحذودية الخارجة عن الإرادة الشخصية: وهذا الكره للجسم يتعكس إلى كره لخالق 
الجسم. فيقوم بأحد آمرين: إما أن يقول أن خالق الجسم ورب هذا العالم هو الشيطان اللعين. 
حتى يبرر لنفسه كرهه لخالق عالم الأجسام. وإما أن يقول بأن الله هو الوجود المطلق اللامحدود؛ 
وبذلك ينزع عن الله أي صفة شخصية جوهرية كما تصوره فعلاً كتب الآديان. ويحيل الله إلى 
مفهوم مجرد فلسفي شبيه بالعدم. وهذا انتقاماً من الله لأنه خلق له جسم محدود. هذا على فرض 
صحة هذه الفكرة بالطبع. فالروحاني ذو الذكر الصغير هو إما يحد الله وينفي عنه أنه رب هذا 
الجشع :وغالع المهدود: و اهنا أن ينمي ويلحد فى اسفناء النبشتي يحيله إلى العد فالروجاندي 
يكره الله. على غكس ما يظق الواهمون. كلما ازدان الإنسان في الروحانية كلما ذل ذلك على 
كرهه لله. ومن هذا الاعتبار. وهل ابتكار فكرة حياة أخرى إلا انعكاس لكره لهذه الحياة؟ وهل 
يصح عقلاً أن نكره شيء ونبغضه ومع ذلك نحب صاحبه وخالقه الذي أبدعه؟ هذا كمن يتقياً من 
طعام الطباخ ثم مع ذلك يبتسم له ويحمده. هذا نفاق ظاهر. فكرة الحياة وكره الله وجهان لعملة 
واحدة. واعتقاد بحياة آخرة وكره مدا لهياة كنا وجهان لعملة واحدة. 


ولعل هذا هو سر العلاقة الذي نبحث عنه. فجعل العظيم بذكر صغير يدل على أن كره هذه الحياة 
هق طرق العظلمة القئ .هي الاسكتقادل والنحة هين | للامتهد ود فعندما يستيفظ الاتساق لواف 
محدودية هذه الحياة الجسمانية وخروجها عن سلطان إرادته؛ فعندها إذا أحسن فإنه سيبحث 
بدافع كبريائه عن حياة أو حالة غير محدودةء والعظيم هو اللامحدود في أوسع تعريفاته. ومن هنا 
يقال عن الله ”العلي العظيم“ لأنه ”هو الآول والآخر والظاهر والباطن”. 


ولآن الذكر هو وسيلة الاتصال بالأنثى. وهذا الاتصال هو الموحد للزوجية» وهذه الوحدة هي سبب 
السهوى يا كمال إن الكر دون الى ويج نافهن: وفنهنا: يكن الذكن كههورا أ سحضيا. ينلد 
من الاتصال بالأنثىء فهذا قد يودي إلى البحث عن الكمال والاتصال بكائن آخر في بعد غير بعد 
الجسم. فإما أن هذا البعد الروحاني موجود فعلاً بغض النظر عن خلقنا له؛ أو أن رغبتنا في 
وجوده هي التي خلقته. أيا كان» فإن الاستعداد النفسي الباعث على البحث عنه والاتصال به هو 
كبت جنسي وشعور بالنقص بسبب الجسم. 
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فأفط: أ تجاه اروس للشدون والكمان لوكي فنى عانة | سيت فيه الققبى لقن ركوو 
إلى أو ابتداع عالم آخر حيث تتحقق هذه الرغية في الاتصال. ومن العجيب أن ”الصلاة“ هي 
ركن أساسي في كل دين على وجه الأرض. فهل هذه مصادفة ! ومما يزيد هذا وضوحاً على 
وضوحه هو أن من الآديان من يصور الملائكة على أنهم إناث» ومنهم من يجعل الإله نفسه أنثى, 
وآم في بعض الآحيان: ومنهم من يجعل كتابه المقددس أنثى أو امرأة في خيالهم: والحكمة 
تسمى تسمية الأنثىء والآية تسمى بأنثىء آي الآختء ومنهم من يجعل في الجنة إناث: وهكذا 
لفلة لامكو دورمن زكر الاق عدوا صما زامتية قلى مدو مق | تداع زلا" الخسي ال هذة الالخري 
مصادفة. والآعجب أن كل الآديان جاء بها ذكور. ومن يدري لو كانوا إناث ماذا كانوا سيبتدعون 
لنا ! 


قد تنتقد هذه النظرية ويقال : فهل كل روحاني ذكره صغير؟ وهل الروحانيون هم رجال فقط؟ 
ولاذا "تيع الضماء الدون لى كانت الغاب من الدين هي اساع الشهوة للذكرة أقول: هينه النطرية 
تشرح المسألة من إحدى الزوايا. ولم نقل أن كل روحاني ذكره صغيرء بل إن الذكر الصغير بحد 
ذاكه لق مهفل الانسان تدمع نهو الروساحنة دل فد مرفهه فكو الشدز الكقفي وغيز ذلك 
الأخئل أن كر الراقة هو الدافة: وال كر الكسفر مهتب هده لنناد به موهرة إنييناي الندفاء 
إلى الموحاننة مقط وحور فا الذلك كان ملفا ها 

ونعم ليس كل روحاني رجل. ولكن كم امرأة مبدعة تعرف في العالم وفي تاريخه؟ ادع هذا 
لك لقحب هله حزما فأؤكل تحلى اتسنا جنا لدكى فاو اا:ججاخت الكري غير هذا . اكلا تيففه ؤحذاً 


؟'-ونظرة أخرى تظهر أن الرسام نفسه كان ذو ذكر صغير. وقام باسقاط ذلك على العظيم الذي 
يؤمه حتى يجعل الذكر الضفين ليل كمال بدل ما فى دلبل تفن غامة.وهدا كمثل رجل اعون 
يقوم برسم ملاك أعورء حتى إذا قال له الناسء يا أعور» يرد عليهم: ولكن ألم تسمعوا بأن الملاك 
الفلاني اعون آيضاً. ومثل هذه الاسفاظات كثيرة وشائعة في الأفكار,هامة غند كل الناس»:وفى 
الأديان خاصة. فاذا أراد الناس أن يتحللوا من عيب فيهم ذكروا الذين يعيبونهم بشخص أو كائن 
عظيم فيه نفس النقص. كمثل ابن جارية يرد على الساخر ويقول: ولكن اسماعيل كان ابن جارية 
ومنه خرج سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام. وما شابه ذلك من مخارج وحيل. 


أن يصنع هذا 00 كا ب و مر الوح ات 0 
التبرقّ منه. 


ذا يهنا النظوية الأول مده القانية ننه سجد ةيرون وا بسك عويقة لذ[ الأمن الى قعة 
فيه. فالذكر الصغير واقعة في حياة المبدع: وهي اسقاطه على ابداعه. وهي الدافع إلى البحث 


عن العظيم اللامحدود. 


( تأويل الرغبة في الألم ) 


-١‏ يرى الكثير من الناس أن مبداً اللذة. الذي هو ضد الألم؛ هو الذي يحكم حياة الناس: وهو 
السيد بلا منازع. فكل الحياة النفسية تسعى للحصول على اللذة وتجنب الألم. هذا غير واقعي. 
فإذا نظرنا في الحياة فعلاً سنرى أن الكثير من الناسء بل لعل أكثر الناسء بل لعل كل الناس 
تسعى للألم رغبة منها في الحصول على الآلم بقصد وبنية مباشرة وليس عن طريق الخطاأً. 
وكعادي لا آحب أن أضرب أمثلة كثيرة ولكني أحسب أن القارئ آو السامع هو من الذين يحبون 
المعرفة ومراقية الحياة؛ فلذلك أفترض فيه مغرفة الكثير وأنة تكفية الأشارة ليتئية. 


وكمخال انكلق إلى عند امكف في الغالةونقاطي الخدراة:القاقلة والكلفة والشساء البلاين 
يموق ا لعد اندم الرها لسواء :و العامة الفكلة ]ف الحامية من النون, ركنن مدن الأذيان الذية 
يحبون إقامة مجالس العزاء واللطم والجرح وضرب الجسم بالات دموية» وكمثل الذين يستمتعون 
بالضرب وغير ذلك. 


لماذا ترغب النفس بالآلم؟ 


"-الألم تعذيبء والتعذيب يكون للخاطىء. ومن هنا نفهم أن الذي يرغب في الألم يرى نفسه 
خاطىء وفذتي. ويتختلفت الناس :في سيب كن الألومن هذ القطرة: إذتهذا يكؤن أخبطا في 
شو «الريكوة أخطافئ شيء انحن ولكن مع ذلك فما الذق خلق الاستهداة الذي سمج له أن 
يشعر بالرغبة في الألم لأنه أخطأ؟ فالكل يخطىء ولكن ليس الكل يتحول إلى راغب في الألم على 
جحو وائصء الذي ثيس عتة فى تخالق الاستعداف الأصيلي: 


إذا رجعنا بالأمر إلى الطفولة حيث يقبل الانسان القيم والتصورات بدون نقد أو مقاومة» وهذا هو 
سر إرجاع كل شيء إلى الطفولة. فعندها تستطيع أن تتنباً بوجود أمر خلق الاستعداد في 
النفس لاستعمال الألم كوسيلة للتكفير عن الخطأاً. 


وبصورة عامة» نرى أن الناس تنقسم إلى قسمين: منهم من يجلب الآلم لجسمه. ومنهم من يجلب 
الآلم لقلبه كالحزن والبكاء. ويما آن الآلم القلبي هو بحسب جوهري نفسي لا يطلع عليه الناس؛ 
فاذن يميل الذين يؤمنون بإله ينظر إلى قلويهم إلى التكفير عن خطاياهم بجلب الآلم القلبي 
لآنفسهم. والعكس هم الذين يجلبون الآلم لآجسامهمء فهؤلاء يرغبون ولو لاشعوريا أن يرى الناس 
ألمهم. فنستشف من هذا أن خطيئتهم لها علاقة بالجسم والناس. ويتداخل الأمرين في بعض 
الثامن كذلك: 


وحيث إن الشعور بالحياة العقلية لا يبدأ إلا لاحقاً. وفي الطفولة لا يرى الإنسان إلا عالم 
الأجسام ويتأثر به. فالخطيئة الاجتماعية هي الأولى في الظهور. فالطفل يكون قد فعل أو رغب 
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القديمة. وبهذا يصبح من الساعين إلى الآلم الذي يجلب الشفقة عليهم. 


وهذا يظهر أن الرغبة في الآلم هي رغبة في جذب الانتباه والشفقة والحنان كذلك. والطفل الذي 
يرغب في جذب انتباه أمه فإنه يبكي ويصرخ.ء وعندها تضمه أمه إليها وترضعه. فالرغبة في الآلم 
عودة إلى الطفولة. وهي وسيلة طفولية لكسب الحنان الأمومي. ونحن نعلم أن عودة الذكرى 
القديمة دليل على عدم تحقق الاشباع منها . وهذه قاعدة عظيمة ينبغي تأملها حيذا . عودة الذكرى 
القديمة دليل على عدم :تحقق الاشباع مخها. فلاحظ انك لا تسترجة كل الذكريات ولكن بعضها 
فقط. ومن أوقات مختلفة في حياتك. وفجأة تظهر لك صورة موقف معين. أو تفكر في شيء معين. 
أو تحلم في شخص معين. كل ما يآتي من الماضي هو رغبة لم تتحقق بكاملها بعد. كمثل امرأة 
ركنا زوهيا انها حافت لخدامل عيد ا لكف نم على قحلها رترى اها كانت يخطةافي 
حقه. فتبداً ذكرياتها تلك بمطاردتها والظهور في عقلها كل فترة وفترة. فإذا لم تعش هذه اللحظة 
بكامل وجودك فإنك ستندم لاحقاً على تقصيرك. كل لحظة في الحياة ترغب في حضورك التام: 
كمثل المعشوقة ترغب في عاشقها كله. لايمكن أن تتذكر أو تطاردك ذكرى موقف عشته بكامل 
حضورك. لا يطاردك إلا الناقص. وويل لمن طارده نقص لا يستطيع اكماله ! لاحل أمامه إلا أن 
يقتله. كيف؟ لا أدري. كن الآن وكفى. 


من ماعب النحناة: أن النقسن تحمل يدون أن :تسبي عساب'الواقع: نيبي نوي الراقة انها 
وتعمل على صبغه بلونها وتحرفه كلما شاءت. فهذا الذي يحب الألم لأنه يرغب في شفقة وانتباه 
الآم قد تكون أمه ماتتء أو أمه غير حاضرة ومع ذلك تبقى النفس تمارس الأآلم. وفي هذه الحالة 
التي يفتقد فيها الأصيل يصار إلى البديل. ولعل هذا هو سبب استمراره فهو يرغب في بديل 
الآم. فهو يرغب في لفت الانتباه والحنان لأنه يريد الاتصال ولمس الآخر بدفء كمثل ما كان يفعل 
به حينما كان طفلاً. 


وهنا ينفتح أمامنا باب يقول: هذا الرجل يرغب أن يتصل بأمه كما كان حينما كان صغيراً وأكثر 
ولذلك يقوم بممارسة العمل الذي كان يمارسه عندما كان طفلاً لجذب انتباهها. ومن مظاهر تذكر 
الرجال لأمهاتهم هو أنهم يعصون صدور زوجاتهم ويحبون النوم عليها وإمساكها ويهيجهم منظر 
اهراة على أنه بديل ا وعلى هذا حماسن يقس اللقماد و عن كرما 
الأ في شكنان الركل؛ ولعل هرا بهو كو الاء في أكار | لحتمنات فد الذي مكنا ناالروحة 
جم . لأن الابن يريد المترحيط زمه ورفص في رياط ليسي واحد . يحيث كلما رأى زوجته 


حاجز في الوسط! وهذا ما تدل عليه الأبحاث النفسية العميقة. لآن انفصال الابن عن الأم بحاجز 
المحرمات وغيره هو أول ألم وهو الدافع لحب الألم بكل أشكاله بأحد الاعتبارات. فالابن يسعى 
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للألم رغبة في الأم. وهذا يفسر العداوة المشهورة بين أم الزوج والزوجة. هذا العداء الشهير الذي 
طبق الآفاق بصيته. وهذا أيضاً يفسر كره المرأة للرجل المتعلق بأمه بشدة والذي يطيعها في كل 
أمورها. فالأم ترى الزوجة أيا كانت على أنها سارقة. والزوجة ترى الأم أنها منافسة. والسادق 
مهن تفط يوووا سافن تم أن يسك البوسف أن يقت فوا . وهذا 26 يفسر تعلق الرجل 
بامرأة أكبر منه. فكم من الرجال الذين يملكون أن يتزوجوا بأي آمرأَة تراهم يتعلقون بامرأة كبيرة, 
ولعلها قبيحة في بعض الأحيان. ويتعجب الناس من ذلك ويحسبون بسذاجتهم أو مكرهم 
اللاشعوري أن اختيار الرجل مبني على المفاضلة في الجمال. وما هو معيار الجمال أصلا؟ 
الرجل الذي يتعلق بامرأة كبيرة هو رجل جيد لآن رغبته ساخرة وعقله اللاشعوري ليس مكبوت 
بالكلية. 


لا يحتاج الذكر أن يحيا سنوات ويرضع من أم حتى يتعلق بها. لقد كان داخلها ومتحداً بها في 
الأصل. وكل شيء يتفرع عن هذا الأصل الجوهري الذي لا يخلو منه إنسان حي. فحتي الذي لم 
يرع أنه فى هد ات كان تكون ولدقه تم ماقت فور حدى هندا تكون ماق جديا حهاء لأن 
الجنس» أي العلاقة الجنسية هذ الرغبة في الاتحاد مع الأنثى. والآم هي أول أنثى كان الابن 
متحدا بها. ولذلك هي أصل كل رغبة جنسية لا أكثر ولا أقل. فإذا أردنا أن نفهم أحسن طريقة 
لنجاح العلاقة بين الزوجين فيجب أن نفهم بعمق العلاقة بين الجنين وآمه. وكلما كانت الزوجة مثل 
الأم كلما كان الزوج أحسن. والرجل لا يحتقر امرأة مثل ما يحتقر المرأة التي يكون هو المنفق 
عليها وحارسها. لأن الأصل أن الأنثى هي التي تطعم الذكر كما في حالة الجسنين وهي التي 
تكو وك في رتحن عليه ولع هذا موري لدي ا تنيلك لحان تلآ اللو قبن التي تيل 
لاعالته وهو لا يتدخل إلا في الضرورة. ماذا تفعل اللبوة؟ تطعم الأسد والأسد يجامعهاء حقاً إنه 
ملك ! وزيادة على ذلك تربي أبناءه. عندما تحولت النساء عن كونهم لبوات تحول الرجال إلى 
ملاعين. فلا تلوموا إلا أنفسكم وكفوا عن إهانة الرجال والتجريح فيهم. ارجعوا كما كنتم يرجعوا 
كما كانوا. لا يوجد في هذا الوجود إلا علاقة الأم بالابن. هذا أصل كل شيء. وكل ما سوى ذلك 
فروع عليه. 


فإذن بحسب :هذه النظزية: يكون الراغب :في الالم يزغب في الحنان الطفولي. 


"-إذا اعتبرنا الألم سبب للموت. فعندها نرى أن الراغب في الألم يملك نزعة انتحارية. كمثل 
المدخن. تصور أنك رأيت رجل يدخل على مطعم يقول صاحبه ”مطبخنا فيه فتران وصراصير 
وجرذان في الطعام قد يدخل شيء فيه منهم“. فهل من الشطط أن نحكم على هذا الرجل أنه 
يرغب في أكل الفئران والصراصير والجرذان؟ لا. وصاحب المطعم ليس من مصلحته أن يعترف 
بوجود هذه الأوساخ في طعامه . لذلك علينا أن نصدقه كامل التصديق. وكذلك إذا نظرت إلى 
علب السجائر ترى أنها تقول ”التدخين يقتل“ ومع ذلك يدخن الناس. فالمدخن يريد أن يموت 
بطريقة بطيئة ومؤلة. وهكذا في كل عمل يودي إلى ألم مميت عاجلاً أم آجلاً نستطيع أن نعرف 
أن الشخص يريد أن يموت. وأما لماذا يريد أن يموت فهذا كالعادة يختلف من شخص لآخر. ولكن 
إذا رجعنا إلى أصل كل شيءء أي علاقة الأم بالابن» فلو كان ذكراً نستطيع أن نقول أنه لا يتحمل 
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الحياة بدون الاتصال بأمه. وأما البنت فانها ترغب في أن تكون أم وتتصل بابنها. الأنثى غير 
الأمعير جنرا ع فى تفمياءوفد ا القرا + قاتل يبول لك فيل العماء إلى الكابة والكة والهد: إد 
الألم وسيلة رائعة لتفريغ الطاقة وشغل النفس. والأنثى الأم التي منعت من الاتصال بابنها كما 
تشاء وغريزتها الجوهرية يكون عليها احباط مضاعفء لأنها كالجائع الذي وصل إلى الطعام ثم 
حرم منه» فهو يراه ولا يملك أن يأكل منه. وأما الأم التي لا تلد إلا إناث فتميل إلى الاحباط كذلك: 
فهي كالجائع الذي أعطي كيس يحسب أن فيه طعام وكلما أخرج قطعة وجدها حجرة. ولعل هذا 
تفسيز التزااء المكشهور وين البنت واهها. 


؛-ومن زاوية ثالثة فإن الألم يجلب شعور بالواقع الحالي. ففي فكرة الفرح واللعب قد ينسى 
الانسان نفسه وينفصل عن الواقع. ولكن الألم, لأنه ”مؤلم“: يعزز الشعور باللحظة الحالية بقوة, 
ويفسئ المافتي والمشتقيل. فالآل ندا الحاضي:.وييهذا يمكن أن نرى أن الزاغب قتي الالنم 
الساعي له يكون يرغي في نسيان الماضي أن إبعاد :شبح المستقبل من خياله. فكان الألم وشيلة 
للاسترخاء بحد الاعتبارات. عندما يتألم الجسم يتوقف العقل.عن الحساب والتخيل: يتركز كله 
في اللحظة الحالية. وهذا ما يرغب فيه المتألم. يريد أن يوقف عقله. وهذا يدل على أن عقله منقسم 
بقوة. والجزء اللاشعوري منسيطن بقوة: فهى لا يجد وسيلة لاسكاته إلا يتغذيب الجمتم. ومتى يقوى 
الاتشعيور؟ متها انقوس الكية: نتضل الى ميحلة الانقجار :ونيد يكن تفج كاف الطهون هذا 
الظهور يعذب النفس. فيقوم الكابت بتعذيب الجسم كوسيلة لتضليل نفسه عن حقائق اللاشعور. 
ون طول ممارشة هذا النوع مق القمل»وعندنا يرى كماره الحضلة التشهي احناء الالتعور عن 
الوعي»ييد] بح هذ الأففال ككل ماخمن كلما ينفعنا فئ هذه الحاة :ومع الحب تاتي 
اللذة. ومع طول الممارسة تأتي العادة. وبالتالي يصل إلى طور التلذذ بالألم لنفسه. وبذلك يتحول 
حبه للآلم من وسيلة لاخفاء اللاشعور إلى وسيلة للاستمتاع بحكم العادة. والعادة كما نعلم لها 
قوانينها الخاصة المنفصلة جزءياً عن سبب نشوؤها. فهي مثل الكائن الذي يتطفل على أمه عندما 
مكون ديك الولاد ف بوورظت عجرا احدى يتاع تتفل عنها ,ويها بحياة سيكفل: يكن مخ ذلك 
إذا وجد الخطر على حياته فإنه وكخط أخير للدفاع يلجأ ويلون بأمه حتى تحميه. فإذا حاولت أن 
تقتل عادة؛ واقتربت من النجاح؛ فإنها ستوصلك إلى أمهاء أي السبب اللاشعوري الذي خلقها 
أول مرة. وكيف تقتل العادة؟ بأن تكف عن القيام بها. تجبر نفسك على ذلك. ثم تتأمل في ما 
يظهر فيك من مشاعر وتخيلات وأفكار. وتحلل هذه بعمق. وإذا بنفسك وقد وصلت إلى أم العادة. 
ويمواجهة الأم تنمحق العادة. 


4-ومن زاوية رابعة» فإن الألم وسيلة سهلة لتفريغ الطاقة الزائدة والعادية. من الأمور الظاهرة أن 
الاتحدار أسهل من الصعود. فلاحظ الفرق بين الجهد المبذول لصعود الجبل ثم الجهد المبذول 
للسقوط من أعلى الجبل. فالخسارة هي الأصل كما أن الظلام هو الأصل في العالم. والفوز 
والنور عرض يحتاج إلى جهد لتحقيقه. وكذلك الألم, بمعناه السلبيء يعتبر أسهل من الفر. فالألم 
مبقوط سبهل: فالطافة التي ترمد أن ترج وتتفرغ يمكن لها :إن سنتفسين ا لآلة كوسيلة شيلة 
ليلية هده القاية. 
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والتساول الذع يزاوذكا هذا هو اذل تتحدل التقيى حون نطاقة زانهة فجياة إنرهده الراقعة 
واقعة تفريغ الطاقة النفسية مهما كلف الأمر ومهما كانت الوسيلة هي واقعة راسخة لا خلاف 
فيها أبداًء بل ولا يتصور هذا الخلاف أصلاً. ومثال بسيط أذكره حتى نكمل بحثنا هو الأحلام 
والتقيلاث واسنترجنا ع الذكريات: فل يمكن أن يوجد إنسان حتى :يدون هذه :ا لأعفال الكلاقة؟ 
بديهي أنه لا يوجد. وما هذه الأعمال الثلاثة إلا وسيلة من وسائل تفريغ الطاقة في الباطن حيث 
لااتك لما متفذا لتفريغها فى الظاهو. ترجع إلى ما كنا فيه ما الذي يحعل التفين لآ تحمل 


وجود طافة زائدة؟ 


أول ما نستنبطه من هذا هو أن كمية الطاقة التي يمكن أن تختزنها أو تكنزها النفس هي كمية 
محدودة. وبالتالي النفس في هيكلها أنقيا محدودة. وكاتنا مهدي الطافة التقيفة دائم الامداد 
والتجددء ولذلك كلما تفرغت الطاقة جاءت بعدها طاقة أخرى. ويختلف من شخص لآخر المدة 
التي تحتاجها نفسه لتمتلئ من جديدء ولعل دراسة هذه المسآلة بالتحديد هو باب عظيم في علم 
النفس. ولعلنا نبحثه في موضع آخر إن شاء الله. ويهذا الاعتبار تكون النفس موّنثة في جوهرهاء 
لآنها تستقبل من الذكر أي المصدر الممد بالطاقة المحركة والمتجددة. ولعل هذا هو سر كون كلمة 
النفس في العربية كلمة موّنثة. دلالة على هذه الحقيقة. والحياة هي هذه الحركة المستمرة بين 
استقبال الطاقة وانفاقها. 


وغلى :ذلك إذا غرمنا أن كفية الطافة السكتلة عقو على سيفة النفين االققيلة,تفامنا كويد أن 
فعرف كيف يمكن أن نوس تفووينا. كتى ناخد طلاقة أكون فكبال يمك تشية يز الطافة 
والسناف و افون بالتوهاة أو الكانن زتحميى ننعة الوماء يسنطيوهة ا لاع اوها معهة ا كي 
ضروري جداء كيفية توسيع النفس. 


دن من هذه الزاويه نكون الد : ثللات قه نوؤة حد 
فاذن من هذه الزاوية تكون النفس المحبة للألم هي نفس امتلأت بالطاقة المكنوزة إلى 
الانفجار» وتستعمل الألم كوسيلة سهلة لتفريغ هذه الطاقة الزائدة. 


1- ولعلنا نبتعد عن الصواب عندما نحاول أن نفرق بين هذه الزاويا ونجعل كل زاوية هي نظرية 
بحد ذاتها. بل لعل الأصوب هو أن نجمع هذه النظريات كلها في نظرية واحدة جامعة بحيث 
تستوعب المسالة من كل :جهاتها: نعم قدبيكون العامل في شخصية كل مسحب للألم هى هذا أو 
ذاكء أو هذا وذاك ولكن هذا أقوى من ذاك. وعلى أية حال فكما تعودنا في مباحثنا هذهء فاننا 
نضع الخيوظ العامة: وعلئ كل محلل أن يستعملها يحسب الحالة الذي أمامه. 


فإذن: زأيكا أن أسباب حب الألمهي هذه الرغية في الحنان الأموئ» تزعة اتتحارية: رغية في 
الشعور بالواقع الحاليء تضليل النفس الواعية عن حقائق اللاشعورء ووسيلة لتفريغ الطاقة 
الزائدة. 
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( ساعة الآلوهية ) 


اك كل تفنو ينيكة و العذات :دان الكيث والهوساة والافباكل مجر نهوه النفى فى تح 
يعني أن النفس في عذاب. هذا هو الواقع لا محالة. وعلينا أن نفهم هذا الواقع ونعالجه. وليكن 
الأمر بيّناً منذ البداية ولا يغرنا أحد بن يقول أن الحل هو علاج المجتمع. هذا وهم وباطل مضر 
ولن يتحقق أبدا . والسبب الرئيسي الذي ينفي كون علاج المجتمع آمر ممكن وآنه الحل هو أن 
المشكلة ليست في المجتمع أصلاً. بمعنى أن مجرد وجود المجتمع؛ أي مجتمع هو سبب للكبت 
والحرمان والاحباطء ولا علاقة لنوعية وقيم المجتمع بالمسآلة. فوجود عدة نفوس يتوجب عليها 
التفايش يعدي أن كل نفس غليها أن تقوم يتهبحية ها “في سيل ارضناء الكل فكما أنك أناتي 
وترغب في تحقيق رغباتك ولو ذهب كل الناس إلى الجحيم, » فكذلك كل الناس ترغب في ذلك مثلك 
نان انافك لس موي وذ تقماك يدها كن رمدي الندون قد قبتطية | ن تح قر كدي د 
صغير من رغباتك بدون ايذاء الآخرينء ولكن حتى على فرض أآنك لن توّذي الآخرينء فان تحقيق 
الرغبات التي تعتمد على رضا الآخرين ليس بمضمون. ومن هنا ستضطر إلى مواجهة الكبت أو 
الاحباط. اصلاح المجتمع ليس حلا للعذاب النفسيء لأن المجتمع ليس بعاطل حتى نصلحه. وجود 
المجتمع هو الأزمة. وحتى افناء المجتمع لن يوصل إلى النعيم النفسي لأثنا لن نستطيع أن نحيا 
وحدنا. وبالتالي نحن مجبورين على العيش في مجتمع بدرجة أو بأخرى. فإذن العذاب النفسي 
واقع على الكل بدون استثناء فرد. 


يوجد أمامنا حلول: إما أن ننتحر ونتخلص من هذه الحياة بالكلية. وإما أن نحيا ونرضى 
بالعذاب ونترجمه كدواء لابد منه. وإما أن نغوص إلى الجذور النفسية وراء كل رغبة فينا تواجه 

بسبب المجتمع والحياة بالاحباط وبذلك ندخلها في مساحة الوعي الذي يلغيها من جذرها 3 
يخفف من أثرها السلبي. فباختصار: إما الانتحار» وإما جهنم؛ وإما الغوص الباطني. أما خيار 
الرضا بجهنم فلا أقبله أبداً وهو كل سخيفء وذلك لأننا إذا اخترنا الحياة فالحل الأسلم والأجمل 
هو اختيار الغوص الباطني. فكعلاج لمسألة العذاب النفسي اقترح أن نختار أحد هذين السبيلين: 
انتحر أو تعلم. وبعد طول تأمل في هذاء فإني مبدئياً اخترت الغوص. فتعالوا ننظر في الأمر 


- 


بعمن . 


؟- الكبت هو عدم الاعتراف بوجود الرغبة في النفس. فعكس الكبت ليس بالضرورة الفعل ولكن 

الاعتراف للوعي بوجود الرغبة في اللاوعي. أي اخراج الرغبة من المساحة اللاشعورية إلى 

المساحة الواعية. فمثلاً » قد ترغب في القيام بفعل جنسي معين» ٠‏ كامرأة تريد أن تمارس الجنس 

مع امرآة آخرىء ولكن حيث إن مجتمعها يدين هذا العمل فإنها ولو لاشعورياً لن تسمح لمثل هذه 

الرغبة بن تظهر في وعيهاء ولعلك تراها من أشد النساء كرهاً ومحاربة للسحاق ومن أتقى الناس 
له وهكذاامووس الكت علا هذه الرفية في السحاة: 


7 وهذا ا ا ا ار 


502 


إما آن قبحت عن جذرها النفسي وتعالجه: وإما أن تراقب تأثيرها عليك بوعي وبالقالي تسلم من 
شرها إلى حد بعيد. الرغبة المكبوتة كالسم الخفيء يقتلك بدون أن تدري. قتل الرغبة لا بأس به 
عندما يكون بعلاجها من جذورها. ولكن كبتها يضاعف شرها. وكل كبت يولد رغبات أكثر وفي 
أغلب الأحيان أسوأ من الرغبة الأصلية. كمثل التنين الذي تقطع له رأس فينبت محله ثلاثة رؤوس. 
وهكذا إلى ثلاثمائة رأس أو يزيدون. 


أما الحرمان فهو أن تعترف بالرغبة ولكن لا تملك وسيلة لتحقيقها. وهذا كثير ومشهور. كالذي 
يرغب في امرأة ولا يملك المال لكي يتزوجهاء آو الذي يرغب في شراء شيء ولا يملك المال له أو 
الذي يرغب في العزف على آلة موسيقية ولكن يداه مقطوعتان. وهكذا كل رغبة تكون وسيلتها 
معدومة بالنسبة للراغب. وهذا لا نستطيع أن نقدم له شيء قي مجالنا هذا. نحن لا نملك 
الوسائل. ولعلنا عاجزين مثله عن تحقيق الكثير مما نرغب. ولكن ما أراه شخصياً هو أنني إذا لم 
أستطع آن أجد وسيلة إلى رغبة فإني أسعى إلى قتلها حتى حين. وهو الحين الذي أملك فيه 
الوسيلة فعندها قد أبعثها من جديد. فعندما تعجز كلياً اقتل ملياً. وكما قلت ونبهت كثيراً: قتل 
الرغبة هو في روية جذرها النفسي اللاشعوري. 


وآما الاحباط فهو أن تكون لك رغبة وتحققها أو تحقق جزء منها ثم تزول منك آو يمتنع عليك 
اكفالها كالذي يرغي :فى شزاء سدارة فيشتريها :كم بقع في بها دك نتحطم فيه سيارته بالكلية. 
أو كمثل امرآة ترغب في ابنء فيآتي الابن وبعد سنوات يموت ابنها. وهكذا في كل أمور الدنيا 
التي تهيج ثم تراه مصفراً ثم يكون حطاما. وهذا التغيير من الأعلى إلى الأسفل هو في جوهر 
الآمور الجسمانية كلها. كل جسماني آيل إلى زوال. وكل ما هو تحت الشمس سيموت. وحتى 
الذين يرتفعون في الفرحة عن طريق المخدرات. وحتى على فرض دوام توفرها لهمء فإنهم 
سيضطرون أن يصلوا إلى حالة النزول وإلا ماتوا من آخذ جرعة زائدة. وبعد النزول ومقارنة 
الحالة النفسية رقت الذزول مه التحالة النفينية وقخ:الاركفا © فاخ هذا ينمه راق مقيظ وهالب 
للتعاس هذا مفضى لتنا رحن الاحداظ الناكع عن الامقظاغ عق المخدى سني عن قرفن امال :أو 
دخول السجنء أو حدوث المرض والخوفء وغير ذلك مما هو معروف ومشاهد. وقد بحثنا في 
ونا مل القرا د مو | كك عل متها تموكدا عق ا لدالة :ذا لكيس رك التمجحدول علي اقل للينناء: 
والفرحة لاتعلاقة لهيالنان أو :الخال أو التحواسن» آق الثامل الباطدى امغر قلا تعيد اهنا 


فإذن كما رأيناء فالعذاب النفسي محكوم بثلاث أئمة, الكبت والحرمان والاحباط. ورأينا أننا لا 
نملك فعل شر عند الحرمان لأنه عجز تام. ورأينا أن الاحباط علاجه الأوحد هو جعل التأمل 
الباطني المجردء أي التأله. هو أصل الرغبات فيذا ويذلك يكون عندنا دائماً سبب للفرحة ومضاد 
للاحباط. فيبقي علينا هنا أن نعالج الكبت. الكبت الضروري بسبب المجتمع. 


"- بعد النظر رأينا أن الكبت يقوم على دعائم: المراقبة الغيبية. وخشية الظهور في الفلتات. 
خشية الشعور بانقسام النفس ونجاستها. خشية العقاب الاجتماعي. 
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ونلاحظ بأن العامل المشترك في كل هذه الدعائم هو ”الخشية“. الذي لا يخشى لا يكبت. ومن 
هك فيل" إن للد سسيع فا مكل ما لشي" يفس :عد لاعفا را كي انهه تعليا مقة وا يتك 
القدرة على خلق الخشية عن طريق فرض العقاب على المجرم الذي يخالف القانون» وبغرض 
اللتحري الود على المدرء الذع يخالف الفز [الاحتناعة والعادام: فإنة اليك من ذلك يلم ان 
الناس ستجد لها طرق للقيام بالعمل المجرم» كن يفعلوه في السرء وبذلك ينجون من العقاب 
بشكليه القانوني والاجتماعي. فما العمل إذن. كيف نجعلهم يخشون مخالفة القيم حتى في 
السر؟ الجواب: بابتكار عقيدة الإله آو الآلهة التي تعلم السر وآخفىء وبابتكار عقيدة الحساب 
دوم القامة بعد موت الحمم ,وقد ها تسمه "اللزاقيةالقببية": فالانمان الل واليوم التكن هيد 
الاعكتاروقو مره مسلة ا شاع نسانمية رخن الكت قلي النادو كاسن فا افا 
العقويات القاتونية والاجتماعية الأخرى. فالايمان بالل واليوم الآكر حرص نقمدئ: بل رامن 
أهم رؤوس الأمراض النفسية. ولا يمكن لمؤمن أن يكون سليم نفسياً. على الاطلاق ! إلا في حال 
آنه لا يبالي بإلهه وحسابهء. وحتى في هذه الحالة فإنه سيكون متآثر شرر الايمان وسيصل إليه 
ناره بدرجة أو بأخرى. ومجرد قبول النفس لمثل هذه العقيدة هو دليل بحد ذاته على وجود كبت 
بست 1و لكك ودحو الأستيداد الكك نابل هلي يكو انكاد ووفات يزيد الفا ان كديا 
لونم يقري :الات الطب الالو كان فيه استعداد للطكة: :وكذلك :لا أكد ,قبل لزه الكيت إلا لو 
كان كرقي في الكنت :فالؤمق واللمتعاطف مخ المؤمقكن كادهنا يكيث أن عنده اكد اد اللكيك أي 
فيه رفكان بورع ا كوسدر 3 :ها حصي |الذاربون تدهم متطنية عق الطتهار :ب ررلولة ودود ا لركنات الخد 
ذا فك الدين فى لبسيطرة غلاى تغالنية (هلن الأرفن 


زد ا 00000 
نأقنا عله وني كل ركنا قدا زان ما لقا هوا إرافننا "التهره وان تقوسيذا تويك افا مطاكه 
اممكاسات هذا الوفة والركية المسصر :نا تهفاط كلق المكوقات فى ككا بر كاوق لاقف ون فى 
السموات والآرض. النفس عالم كامل. يوجد حكام وحراس وعبيد ومساجين وشياطين وملائكة 
وآلهة ورب العرش وعمال وجنود وآعداء ومزارع ومدن وسموات وأرض وذكور إناث وآطفال وشبان 
دان كل ما'فئ الحالة الكايهي أتفكابين للحاك التفيسي فكل ما تراه قوق انه .وا فك كلتما اجر د. 
ولكل أمر اعتبار. 


للأسف تعوبنا أن نعامل شؤون أنفسنا بالحكمة البائسة التي تقول ”اميتوا الباطل بإماتة ذكره“. 
ويا ليت الأمر كان بهذه السهولة. ولكن الؤاقغ آنك إذاغقلت عن الباطل فإنه سياتي إليك:وآنت 
نائم ويقطع رأسك ويسلخ جلدك ثم يصلبك أمام العالمين. التغافل عن الأفكار والرغبات لا يقتلها 
كمثل التغافل عن الدائنين لن يقتلهم ولن يسدد الدين. بل كل ما في الأمر أنك ستحول هؤلاء 
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الدائنين إلى دائنين غاضبينء ولو كانوا من أصحاب العصابات والمافيا فإنهم سيكسروا ركبك 
ويشوهوا وجهك ثم يتركوك في البرد لتنهشك كلاب الشوارع 


االحقيفة تقول عكين ذلك ثمانا. الحقيقة تقول "افوا الرضةباتفراحيا إلى الرعي» اوقل *امينوا 
الباظل وذكره أو تكردا" :| لللمن الاقران والرفت ونتليا اشر كين مق الهروب بين | لاقران يها : 
الهروب:منها يضاغف قوتها. الهروب منها يجعلها تعمل في الخفاء وتسيطن عليك من حية لا 
تشعر. ولعل حب الناس أو انجذابهم لنظريات المؤامرة والماسونية هو انعكاس لهذه الحقيقة 
النفسية. فالماسونية أقوياء يعملون في الخفاء ويدبرون كل شيء ويحكمون كل شيء بدون أن 
يراهه أحدء ”من وراء الستار". الماسوبية هبي الرغباك اللاشتعؤرية. ومن ملاحلاقي الشخصية 
رجات أن كل .هونن يتطريات المؤامرة هذه هوكابت من الدرحة الأولي في اغلب الأحيان ومن 
الدرجة الثانية في الباقي. هو يشعر داخله بوجود أشياء قوية تحكمه, ولعل قبسات هذه الرغبات 
قد تراءت له في خياله وهو يقظ أو في منامه, وحيث إنه يشمئز من نسبة هذه الرغبات والأفكار 
لنفقة اليوينة الظاهرة فاده وخلق كيان حو يتسهيا له تونق اممكاساك هذ | انيري أن نقنة 
الناس بوجود كيانات سرية عالمية تحكم كل شيء وتسير الناس» حتى يبرر لنفسه أو يبرئّ نفسه 
من الأفكان التي ظهرت له:ومغلوم أن اللاشعون ليس له مكان ولا يبالي بزمان ولا فرق عنده بين 
أصيل لبديل» فالطفل الذي يفصن اصيعه ينال من:الاشتبااغ كما لكان يعض خلية ندي انه إى 
قريب من ذلكء فالطفل لا يناقش نفسه عقلياً ويقول ”لماذا تمص اصبعك؟ فإنه لن يدر حليب: وهو 
منفصل عن أمكء فأي فائدة في أن تبدل الاصبع بالثدي؟“. هو يقوم بذلك لأن اللاشعور يتجلى 
فسن :رملزية الأعمال+ ويقال حظه من الرمق كما يتال حظةهن الواقع الأصلي آلو قري من ذلك. 
فالرموز بدائل للرغبات المكبوتة. ومن هنا وغيره قيل أن الأديان» والتي تعتمد دائماً على الرموز 
هي هستيريا طفلية ودليل مرض. 


كثيرا ما نسعى إلى تبرئة أنفسنا عن طريق اختلاف الأفكار أو تبني الأفكار. فالاستعداد يسيبق 
الامداد. الفكرة لا تجد لها مكانا في النفس إلا إذا كانت النفس راغبة في هذه الفكرة. وإذا 
تولدت الفكرة من النفس فهذا أوضح ويرهان أكبر على أنها من تركيب استعدادات نفسية. وهذا 
ليس كلام سلبي كما يظن البعضء هذا وصف للواقع. فالخلل ليس بوجود استعداد نفسي يدفع 
إلى قبول أو رفض أو خلق فكرة. الخلل هو عندما نكون مدفوعين برغبة معينة. خاصة لو كانت 
مكبوتة. لتبني فكرة ثم تزعم لآنفسنا أننا قبلناها حباً في ”الحقيقة“ لا يهمنا ما هي الفكرة 
يهمنا لماذا قبلتها. 


ونستطيع؛ بسهولة أحياناً؛ أن نرى هل الفكرة مبنية على رغبة نفسية أم حقيقة موضوعية. فمثلاً 

اكتشاف أن الشمس لا تدور حول الآرض هو حقيقة موضوعية مبنية على برهان محايد. ولكن 

وفنكن الاعتزاف يها بدؤق آي نقد للبيفان الذي كشفها هئرغبة نفسية: وكذلك مكاد الاعتقان 

بحياة بعد موت الجسم ووصف ما هي هذه الحياة وماذا سيحل فيهاء هل يوجد أحد ذهب إليها 

وعادء. بل هل يوجد لدينا ادليل حقيقي على ذلك؟ لا يوجدء فالآمر نفسي. وهكذا. كل ما هو غير 

علد فيو تسبي وغاليا لاشعوريء وآكاد اقول اها نفسي لاشعوريء ولكن اللسان الخلفن 
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يجعلنا نحرص أن لا نعمم مطلقاً إلا في الحالات التي يمكن فيها أن نقوم بهذا التعميم على 
برهان قريب مخ اليقينء إلا أن خبرتي إلى الآن ل:تظهر لي استثناء واحد على هذه القاعدة 
الذي اغتيرها واحدة من اهم القراغه فى مديهى كل ا اهى غير علي فى تفسلي لاكعوردى: 
وملاحظاتي اللاحقة وتحليلاتي تضطرني إلى رفع سقف القاعدة وجعلها هكذا: حتى قبول ما هو 
غلدئ مرهون بأسامن نفس ولاشتعوري. ولعلى اخصطن بنية :ليذه القاعد» الهافة والكاشفة. 
إني أعتقد بأنه منذ اكتشاف النار والزراعة لم ولن ولا يمكن للناس أن يكتشفوا أعظم من 
اللاشهون. هذا ها آراه الآن ومن يدري ماذا ينكد غدا؛ إلا أني املك أسباب قوية جذا لهذا 
الرأي: وكل من يدرس كتاباتي سيفهم هذه الآسباب. 


وأما ”خشية العقاب الاجتماعي“ فهو كبير آلهة الكبت. فالانسان قد يرى أن الله غفور رحيمء وقد 
لا يبالي أصلاً بشيء اسمه انقسام النفس أو وحدتها الوهمية» فمنذ متى كان الناس يبالون 
بالعلم أصلاً وقد يحفظون ألسنتهم حتى لا يزالوا ويفضحوا أنفسهم؛ بل لعل هذا لم يخطر على 
بالهم بشدة: إذ كم من الناس يسمع للآخرين أصلاً فضلاً عن التدقيق في زلاتهم وتحليل معانيها 
اللاشعورية:» فهذا يبدو أنه من اهتمام العاطلين والمحللين الذين يأخذون أموال طائلة لعلاج 
النفوسء هذا إن عالجوا أصلاً. فكل هذه الكوابت الأخرىء بالرغم من أهميتهاء إلا أنها لا توازي 
خشية العقاب الاجتماعي في القوة. فهذا العقاب هو العقاب الحقيقي الذي تذل له رقاب الناس 
وتخضع له نفوسهم. ولذلك علينا أن ننظر فيه بعمق. 


أولاً. يقال عادة وبتسليم مشكوك فيه بأن العقاب الاجتماعي, خاصة غير القانوني: مبني على 
مصلحة ”الحفاظ على الجماعة“. فهذا يقتضي بأن الذي يخضع لهذا التهديد يهتم بمصلحة 
الجماعة. والواقع أن أكثر إن لم يكن كل الناس لا يبالون في سبيل تحقيق مصالحهم لو داسوا 
على رقاب كل الناس. كمثل المرأة التي عندما بدآت تغرق رفعت ابنها فوق رأسها ولكن عندما 
استمر المطر بالهطول ووصل إلى آنفها الماء وكاد يقتلها وضعت ابنها تحت قدميها وارتفعت عليه 
فلا أحد يرضخ لقيم المجتمع إلا إذا كانت مخالفة لهذه القيم ستجلب عليه عقاباً يضر بمصالحه. 
فالسؤال الآن: من الذي وضع هذه التهديدات؟ لأثنا إذا عرفنا ذلك فإننا سنعرف من هم الذين 
وضعت هذه العقويات حماية لمصالحهم بالأصل. والجواب هم أفراد الطبقة الحاكمة. نعم معظم 
القوانين تنفع الكل. ولكن أصل فكرة القانون لم يخترعها المجرمون ولكن المسيطرون. 


ثانياً. لوكان ما يخشاه المجتمع هو ”فعل“ الجرائم» فلماذا يخشى الناس ”بالاعتراف“ بالنوازع 
النفسية المجردة؟ إن المجتمع لا يرغب في الاقرار بالغرائز البشرية» هو لا يقر بوجودهاء أو بوجود 
بعضها. ويوجد فرق كبير بين تجريم ومعاقبة الذي يقتل أبيه» وبين تكذيب غريزة حب قتل الآب 
للكلول تيص على متجيل المقال اذكر عند ]ولا أريد ٠ن‏ أخرحن: فيه الأو نع إذا رتفي الاضسفان 
جريمة في حق غيره بدون موافقة هذا الغير فيستحق عندها العقوية والقصاص. ولكن هذا أمر 
مختلف كليا في أمور الفكر ونوازع النفس. المجتمع يستنكر ويكره بل ويطرد ويذل الذين 
”يتكلمون“ آكثر من الذين ”يفعلون“. الكلام عن الحقائق مجلبة للمهالك. المجتمع إذن لا يرغب في 
العيش بسلام ومن هذه الرغبة ولد القوانين والأعراف. هذا جزء بسيط وسطحي من الحقيقة, 
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المجتمع (والذي هو أفراد) مكبوت ويكره نفسه ونائم ومن الرغبة في الاستمرار في النوم ولد 
الأعراف والقوانين واستخدم الذل لتهديد أفراده. فالمجتمع كالمريض الذي يكره أو يرى المرضى 
الذين يذكرونه بمرضه. ويكره الآطباء الذين يرغبون في تشخيصه وعلاجه. يقال أن الإنسان عدو 
نفسه. بل المجتمع عدو نفسه. الانسان يحب نفسه أكثر من أي شيء. ولكن بسبب عوامل عدة 
أهمها المكبوتات فإنه ينقسم على نفسه ويجعل الجزء المنافق الممالئ للمجتمع يحارب الجزء المرتد 
الخارج عن القيم الطاهرة. فالأولى أن يقال: الانسان المكبوت يعادي جزء من نفسه بجزء آخر. 
وللأسف لا يستطيع أن يفني هذا الجزء الآخر. فما العمل؟ نقوم بتحويل هذا الجزء المكروه إلى 
أشخاص وأفكار من العالم الخارجيء ونوجه عداءنا لهذا أو هؤلاء الأشخاص. فأعداء الانسان 
هم رغباته المكنونة المرفوضة. 


النفس السليمة لا تعادي أحد. ولكن تعادي ما يجعل النفس غير سليمة. وعداوتها لطيفة بالتي 
هي أحسن وبعلم. لا يوجد عند النفس السليمة من الكبت إلا العلم. وبه تجاهد الخبائث. كمثل 
الآية القرءانية التي تقول ”وجاهدهم به جهادا كبيرا“ لاحظ كلمة ”به“ أي القرءان أي بالعلم 
والبرفان. .ولة أقصد العله الرمزئ والهروب:الخنيت الذي تغودنا آن نسميه ”فكرا زافيا"“. ولكن 
العلم الحقيقي الذي يغرص إلى أغماق اللاشعور ويكشيف الأقطية ويجرق الأقنعة ويسمي 
الأشياء تاساميها دون تورية أىازينة. 


المجتمع مجموعة من المنافقين الذين يكذب بعضهم على بعض ليل نهارء والكل يعلم آنه يكذب, 
ولاشك أنه يعلم أن الآخر يكذب عليه. ولكن هو يمثل على آنه صادق ويجعل الناس يعتقدون بأنه 
يصدق أنهم صادقون. هي مسرحية كبيرة حيث نعرف أن كل من على المسرح ممثل ولكن نعامله 
على آنه شخص حقيقيء وهو يفعل نفس الشيء تجاهناء ولعل هذا سر انجذاب الناس إلى 
الأفلام والممسرحيات لأنها أقرب إلى حياتهم من ”حياتهم“. وأيضاً لأثنا نأمل أن نتوقف عن 
التمثيل ونحيا في الحقيقة كما أن الفيلم ينتهي. فنفوسنا في صراع بين رغبات شتى وآفكار 
كته ناكا ما نحسن التوفيق بينهم. ولعل الحسابات تتم في كل منا وهو لا يدرك ذلك. فما يقوم 
به الناس فعلاً هو النتيجة النهائية لحسبتهم. كل هذا يتم بلا وعي غالبا مثل الهضم في المعدة. 


ومن المعلوم أن الإنسان المتعمق في العلم والتفكير تقل نسبة ارتكابه هو نفسه للجرائم: لأن العلم 
ل نعم قد ينظر ويخلق أفكار تؤذي ببعض الناس إلى ارتكاب الجرائم, ولكن ما أعنيه هو قلة 
نسبة ارتكابه "هو" للجرائة:.خاصة إذا كان متغرزا من المكبوتات بدرجة كبيرة: ونثوافن تعض 
الظروف المساعدة فإن النسبة تقل وتقل. باختصار فإن انتشار العلم والوعي يقلل نسبة الجرائم 


ولكن ما نشهده هو آن المجتمع ككل يحارب الوعي بكل شراسة. بل ولا يسمح حتى بوجود حرية 
اختيار النوم. هو يريد أن يجبر الناس على النوم ويقاتل باخلاص كل من يحمل معه جرسا يريد 
أن يوقظ الناس. وكل فكرة يمكن أن توقظ الناس تجد في وجهها جنوب مخلصين لوجه النوم 
والأحلام. المؤسسات التعليمية والإعلام والعقائد والعادات إذا حللتها وجدتها في الغالب موجهه 
فى سيل /الحنويه وا تعفلة. ومنذ] كله ترجد رمن تأكيدءنا ذكركاه سدايقا من إن المحتمة سكن فين 
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أغلبية منقسمة عندما كانوا في سنهم. انتقاما أو للشعور بالكبرياء. فكل طاغية يرغب في خلق 
الناس على صورته. حتى إذا نظر إليهم يرى نفسه وبالتالي يرضى عن نفسه كونه ليس القبيح 
الوحيد في الوجودب. كالآعور الذي يخلع عين ابنه حتى لا يتعالى عليه. 


ولذلك لن تفلخ حهون ”المضلحة»؛ لآن المحيع لايريد الأضتل أضخبلاً. الأهناح عدده هو أن 
تعطيه طعام أكثر بجهد أقل. وما وراء ذلك لا يبالي به لأن فيه شبهة ايقاظ. فكثر التحليل يوقظ 
الجوهر عاجلاً أم آجلاً. كمثل صندوق يحوي الذهب في آخره والتراب يغطي كل الذهب إلى 
أعلى الصندوقء فكثرة تفريغ التراب سيوصل إلى الذهب الكامن في الباطنء: في أرض 
الصندوقء عاجلاً أم آجلاً. وهذا من أكبر أسباب كره الناس للتفكير وطول التحليل والتأويل. لآن 
التفكير هو كشف للغطاء. والنائم يحسب أن يبقى مغطى في الفراش. 


وإذاعلننا اكتكواعية المكيزة عدا نهديو فى العامة رركن راع عطي في اللتياار اننا 
القاسى هي : كاك كل | لنانن ربحة واحدة: أو الككدرىة مين الفانوى مكنم يعتر ف الكل نيحد 
فبصرك اليوم حديد. من الناس من يجعل الايمان بالله والآخرة شيء خبيث ومنهم من يجعله شيء 
حمكل الكلمة وانعوع وا لخطار مكظلفة: الكل تومن الله كر لكل وا مكل تهريقة: لحاس بلق ا كفا 
هو ما يحرر الناس وينفعهم فعلا. 


في انفكا رسيوقية عن هذا النايل :انهه فى ضساعة لقنس اق الكت فانطويها ةا اقرى .وان 
بكل حرية كل ما ترغب فيه؛. وتكون فيها كإله لا يسئل عما يفعلء. ويفعل ما يريد في عقله. 
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ارتو فى نض ازا نازوا لكين 1114 قطنا كل لانعاق عله ]كط ممافنة ‏ تاوند فنا زو منشطانة 
أحد أن يحصل على الكبر عن طريق امتلاكه لآأي شيء مادي. حيث إنه لا يوجد هذا التمايز 
والاعمان الكي تقرف مين من ملك إن يشتوق ويك نمق 1 يناك: وزناء على ذل مسيكيقي النين 
من الآمور المادية أن يحصلوا على ما يجلب لهم الراحة أي بحسب حاجتهم الفعلية فقط. وفي 
هذا آكبر صلاح للمجتمع من حيث التوزيع العادل للانتاج. ولا ننسى أن التوزيع العادل لا يعني 
أن يحصل كل الناس على حصة متساوية كمياً »ولكن أن يحصل كل إنسان على ما يحتاجه 
فعلياً: فالرجل:يهتاع إلى ؟ تفاحاتأنا الصبي فتكفيه واحدة. ومن ظلم الرجل أن لا يأخذ إلا 
تفاحة واحدة إن حاجة حجسمه لا تشبع إلا من ؟. وهذا مجرد مثال. 


وجود الأسعار يحوّل الغاية من الشراء» أي يجعل الرغبة في الكبر هي الدافع للشراء وليس الرغبة 
في الراحة. ولى لاشتعوريا. ويذلك يستعى الناسس إلى افتلاك أشنياء لا يختاجرئها فعلياء:ويسعئ 
النامق. لأستلاك اهنيك حافهة وسكيفة وقيرة للمسامهم إل يدفههم الكين وليس الرائهة: وييداً 
الناس في الكنز الذي يخرج الدم من جسم الاقتصاد ويجلب الفقر للناس. الفقر الذي يمكن 
إزالته بسهولة لو لم يكن ثم أسعار. إذ يوجد عندنا أرض وعمال وانتاج؛ ولكن وجود هذا الرقم 
الوثني على الانتاج يؤدي إلى بقاءه غير مستهلك من الناس الذين يحتاجونه فعلياً ولكن لا يملكون 
”التقرو. 


؟- ومن زاوية أخرى. فإن وجود الأسعار يؤدي إلى المنع من الحصول على الشيء: وكل ممنوع 
مرغوب. إذ لما يشعر الإنسان أنه لا يستطيع الحصول على شويء فإنه يشعر بالنقص والألم حتى 
لولم يكن يحتاج هذا الشيء في أكثر الأحيان. والأهم من ذلك أنه يجلب ألماً عميقاً إذا كان 
يحتاحة فعليا :وبالكالى يتولك :فيه كر الفحقته الذي ولد فيه هنذا اعون الولة ولق لاشعوويا : 
ويبداً بسبب ذلك بفعل أمور ضارة بالمجتمع من كل النواحي الممكنة. ولعل هذا من أكبر أسباب 
الخرافة الكفرة والصبعيرة. 


+ فباحتهفاي الأشناء الصيعائية يحب ان تكرن مشكربة بالرعية في الراعة. وهدا هو الواقة 
الفعلي الأحسن. ولكن عندما نجعل الأشياء مسعرة فإنها تصبح محكومة بالرغبة في الكبر. ولذلك 
لو تكفتع الحوويي كل اشتكا لها د انكل وكا ركنا .انها الكل كل واحده وهو رن تكن كل الأضياء 
مجانية.:وجعل الاقتضاد قائم:على الحاجة الفعلية للناس وعلى منا يملكه المجتمع. من ضوارة 
اقتصادية. وبذلك تصبح الأشياء محكومة بالرغبة في الراحة مرة أخرى. وعاجلاً أم آجلاً سيصل 
الناس إلى هذا. إما بفهم الكتاب أو بسوط العذاب. والحمد لله. 
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كاويلةا لامها 


فقي الخلواقرن علانة و القدرااقى النقسية يعاس ححب 1ن اهل في (الشا د كم تلفسل نيا بت 
تلاحظها وفي تحدث حقيقة. وبعد ذلك تستطيع آن تفهمها حق فهمها. وفي الظواهر النفسية 
يجب أن تراعى عملية الابدال. الابدال هو عندما يتعذر تحقيق الرغبة الأآصلية فتسعى النفس إلى 
ايجاد بدائل لها وتشبع الرغبة الآصلية: إلى حد ماء عن طريق الناشيء من عدم امكان تحقيقها 
أو احباطها بعد تحقيقهاء ونلاحظ اللاشعور وهو يختار ويخلق البدائل. نعم؛ هذا ليس أمر هين 
على الاطلاقء بل يحتاج إلى انسان متامل على الدوام: وانسان لا يخاف من أي سلطة حقيقية أو 
وهمية: اجتماعية آو الهية بل ولا حتى نفسية شخصية. ملاحظة عمليات النفس بدقة ووعي 
حقيقي يحتاج إلى انسان ثائر لا يبالي بشيءء وليس له التزال فعلي أو أخلاقي لاتجاه مجتمعه 
وذ لين وسقي جام سني وه التوزة [لتحمي :. زا لقي هتي +١‏ لالقدرا تفل إكاد اقول اتنا ان 
وحدها الثورة الحقيقية» هي التي ستحطم كل الحواجز وستذبح كل الحراس المراقبين. وبالتالي 
ستسمح وتفتح الأبواب لللاشعور واللتداعي الحر بأن ينطلق صوب الوعي. وهذه هي الملاحظة 
الحقيقية. 


وين ان تمك كا فى تلاهرة الاسنتمنا ضور تعامة:وعن الذكر بصورة خاصنة: وآفول 
الذكر بصورة خاصة لأثني آنا ذكر فسيكون وعيي بالمسألة أعمق وآقرب إلى الواقع مما لو 
تدخلت بصورة فجة في استمناء الأنثى, وندع المحللات من النساء يتعمقن بهذا الدور. وأيضاً 
آخذ بعين الاعتبار نظرية التحليل النفسي القائلة بن الأصل أنه لا يوجد تفريق بين الذكر والأنثى 
من ناحية القضيبء وأن الأنثى في طفولتها على الأقل تنظر إلى البظر على أنه قضيب. وفعلاً 
وحتى بعد بلوغ سن الرشد وفوقه فإن النساء يستمدون متعة هائلة من البظر والذي يعامل عند 
الاشتمناء بحالة قريية من استمتاء الرجل: ولذلك تجد :في النساء+ من لا ينجذين, اظلاقا إلى 
الذكورء أي السحاقيات: ويستمتع المرأة بالمرأة عن طريق مداعبة البظر. ولكن كعادة أبحاثنا في 
هذ" الكثان:فإنها موجهة لآلقاء نظرة كترى على المشائل»وإدى #تخضيا أعتيزفا تظيل ميددي: 
كمدخل إن شئت إلى عالم الآنفس. 


0 ا ا العمل ا 
يشاهدها أمامه كصورة أو فيلم أو عرض. وعادة ما يتم هذا العمل في السرء للك مسقي 
العا 8 لسرن 


حسنا. هذه هي لطاهرة, قتعا لز لتطلها وترئ قاويلها: 


؛- (يمتع نفسه بنفسه), هل الأصل أن يكون الاستمتاع بالغير أم بالنفس؟ من ناحية السلامة 
والكبرياء قد يقال أن الأصل هو أن يستمتع الانسان بنفسه حتى لا يضطر إلى أن يفتقر لغيره 
ويتذلل له. وقد يقال أن الأصل هو أن يستمتع بغيره لأن الجنين أول ما يجد الحياة والتكوين 
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يكون يستمد متعته من أمه سواء في الرحم عن طريق الدفء والحبل السريء أو بعد الخروج عن 
طريق الرضاعة: ويظهر أن هذا الرأي الثاني هو الأحق. وذلك لآن الرأي الأول يبحث من ناحية 
نفعية اقتصادية وليس من ناحية نفسية أصلية. فلولا أن النفس وجدت حرماناً بعد غنى لما 
اضطرت أن تبحث عن طرق أخرى تقيها شر الحرمان. الجنين لم يكن يأخذ في الحسبان وجود 
أي حرمان. بل دفء وطعام ولذة فقط. متواصلة بكل أريحية. ويظهر أن كل ما قيل عن ”الحالة 
الكاملة“ التي كان فيها الانسان قبل أن يظهر على الأرض هي هذه الحالة الجنينية» وهي أصل 
الكثير إن لم يكن كل تصورات الانسان ورغباته وأفكاره بعد ذلك. 


فالآصل هو أن يتصل الإنسان بغيره ويستمتع به» وبسبب الحرمان أو تكرار الاحباط» وكلاهما 
مع أخوهما الثالث أي الكبت هم السبب في تحويل هذا الأصل وايجاد بدائل للاشباع. وفي حالة 
نقعة لحتني يكن ٠:‏ حمل مامتها مقع القويوية نا لاتنقنا دسو يمل نلك لضي 
الأشكلية الف فوريسن هذه القين :ساسم مصدوع هذه لالبات الكلثة "التي تمارين خبه 
الرغبات (الحرمان والاحباط والكبت) تحت مسمى واحد من الآن فصاعدا وهو القهر. والسبب 
ظاهرء وهو أنه اسم يجمع أو هو العامل المشترك بين هذه الثلاثة. وحتى نختصر الكلام. فإذن 
الك قاراى انيه ء مقهور. وبذلك يكون يمارس الاستمناء كردة فعل. والفعل سيء وردة فعله 
كذلك شنيئة:“قالانتتمناء محاط بالسلبية: ولذلك لمقرئ أو تسمع يوماً عن شتخص منارس 
الاستمناء في إحدى المرات ثم خرج يصيح من الفرحة ويحكي تجربته الرائعة لآصحابه ويباهي 
بها. الاستمناء مرض متفرغ عن مرض ويولد مرض ويحافظ على مرض. وعندما يلاحظ الانسان 
القهر الذي وقع عليه وولد فيه ردة الفعل هذه فإن كبرياءه قد يغلب ويجعله يتوقف عن الحفاظ على 
هذا البديل: و[سيسترد] طاقته. والتي غالباً ما تكون مشحونة بالغضب ضد القاهر. وأغلب الظن 
آنه سيقتله. والمجتمع هو أكبر وآول قاهرء والتحريمات الدينية آو العرفية والعوائق التي توضع في 
فبخةالراغك :في النوا صمل تسيا مع غيرة كالعواكق الاقتصادية: هنا ونطلة الحتمة هما يذاة 
اللتان يقهر بهما الناس. وعندما أقول ”مجتمع* ظاهر أن المعني هم الحكومة المؤسسة الدينية 
والأسرة كذلك نوا لاير غالبا ما تكوة كاخيهة في إفكارها للحكرمة والمويسبة الديثية لحان 
يشرع الأب والأم التحريمات والعوائق من ذاتهم: ولعل هذا بحد ذاته رد فعل على طغيان المجتمع 
عليهم: فتكون ردة فعلهم طفيان ممارس ضد الأبناء. فالقاهر هو الدين والاقتصاد في الأصل. 
وإذا كان الشمب طمعى: كان قلق الأنسان هانهزا عن التواضل لأ مسي كان مدر ها تكو 
ردة الفعل ضد الخالقء وقد يميل إلى قتله أي عدم الإيمان به والاستهزاء بعمله والاستخفاف 


قتله. إن هو ضرورة: فالرغبة الأصلية في قتله تتعذر وبالتالي تظهر الرغبات والأعراض العملية 
البديلة. وإن كان الأصل هو القهر والغضب والخوفء فما ظنك بالبدائل ! 


101 


:"لضن إلى الفتسيون) للدي زلنى لقعي مكون :ذا ميقي لمانو نيهم ار الركة ف كنهرة أ 
احتقاره, أو للتأكد من دوام وجوده. ونستطيع أن نرى هذه الآمور الآريعة متجلية بدرجة أو 
باخرى فى الأمستفاء عاب . 


ها الامحاجتيه: فكان الستيدي المقهون: كا غوفنا :قبل قلي يقؤل لتقنيية "كيلا قرغي التساء 
بك أيها الذكر العظيم الجميل؟ يا الله ! لو تعلم النساء ما يفوتهم بسبب امتناعهم عن 
مضاجعتي“ وهذا التعجب قد يصاحبه من زاوية أخرى الرغبة في التغيير» كأن يكون العضو 
أكيو اى لحدن أو اعفن ف كد غرونا أو فل شهزا وما شابهء وها نلحظ نوعية من العقلية 
السحرية البدائية التي ترى في نفسها قوة خارقة تستطيع أن تغير الآشياء الطبيعية عن طريق 
لطن فيه والرغية العفيقة وخلذوة التمويدات.:ومده سن يبفاتالالاشعون الذق لا عرف فوانين 
الطبيعة الجامدة إلى حد كبير. وثم يصاحب هذه نظرة احتقار» إما سبب عدم كون الذكر كما هو 
في تصوره للكمال عن هيئة وعمل الذكرء أو كأنه يقول لذكره ”لو كان فيك خير لما كنا نستمني 
وحدنا ولكن لكنا نضاجع من نحبء تعساً لك أيها القبيج!". ويسبب هذه العزلة التي حرمته من 
الاتصال الجنسي بالآخرين لأي سبب كان:ء فإنه يخشى أن يتوقف ذكره عن العملء أو يضعف 
بصورة كبيرة» وحيث إنه يآمل في تغيير حالة وزوال حالة الضرورة والحرمان» فإنه بالاستمناء 
يدرب ذكره على العمل إلى أن يأتي اليوم الذي يجب عليه أن يبرز قواه فيه. ومن هذه الآسباب 
الأربعة,فإن أقوى :ما يسنترغي انتباهنا هؤ.هذا الأمن الأخين. وذلك لأن الأمون الثلاثة الأولى كلها 
أمور طبيعية ومبررة إلى حد كبير. فمن الطبيعي أن يعجب الانسان بنفسه أو يرغب في تغير 
شيء فيها أو يحتقر شيء آخرء وهذا في كل الجسم وكل الآمور عامة. فلا يوجد أمر غريب غير 
مفهوم هنا. وأما في هذه الرابعة فالآمر ملفت للنظر. 


يستمني لأنه ”يرغب في التأكد من وجود ذكره"“. وهل يمكن أن يزول الذكر أصلاً ! قد يصغر 
ويضعف ويصبح هزيلاً مع كثر الغفلة عنه. هذا طبيعي في كل * شؤون الجسم, فآي عضلة لا 
تستعملها فإنها تصغر وتضعف وتصبح هزيلة. ولكننا لا نرى الناس تنظر إلى عضلات بطنها 
الهزيلة ”لتتاكد من وجودها“ ؟! فما هو الشيء أو الفكرة أو الذكرى المرتبطة مع كون الذكر 
يضعقة أو لآ يفارسن عمل مخ النساء حتى يوله هذا الخوف من فقذان الذكن آي الووس بالنظن 
إليه للتأآكد من وجوده ؟! 


الحرمان من النساء ٠‏ صغر الذكر وضعفه. والخوف من فقدان الذكر كليا. ما | العلاقة بين هذه 

التقمه :» التي يقدمها التكيل النسني وجدنا الأمو واهدها دالرجل يستفذي اانه تكرتو 

هدده المتسلط بأن يخصيه أو يقطع له ذكره إذا عمل شيء لبعض النساء ممن حوله:, » المحروم 

منهن. فالاستمتاء ردة قعل على عنقدة الخصاء: والمحروم منها ليست بالضروزة الآىء وا متشاط 

لبد بالشدرورة الاب و التهد نه لين ب القدرو تيده ما كت ووا ضع مجلق بالحضا ء إىالقله: 
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فمنوها كان ن يلعب بلعبة ما حيث كان يفترض أن ينام إذ وقت النوم قد حلء فإذا بالمتسلط يدخل 
عليه ويراه يلعب فيِأحْذ اللعبة منه غقايا له. فيستنيط من هذه التجرية أنه إذا ”لعب“ يذكره بعد أن 
حرم عليه فإنه سيوّخذ منه مثلما أخذت منه اللعبة» التي كانت تسليه وتجلب المتعة له. 


وعد[ السوقدميك:الاخن نهو اسان لكفيو هن الأفكار :و العقاكة :وا اكغفال والأفزاهن الانحةة. 
فمثلاً عندما يجعل الانسان لذته وفرحته في كائن ”مختفي“ كإله وذكره مثلاً فهذا ظاهر أنه 
اتمكاسن لهذا الكوف» فتمى تكاف) 2 توحك" هنا سيان فرهنتنا اذا كاتك كلى الأرشن عدت 
يوجد المتسلطين فنجعل كنزنا في السماء حيث لا يراه أحد ولا يستطيع أن يصل إليه أحد. فالتأله 
والصلوات بأنواعها المختلفة ردة فعل أو من بدائل وأعراض عقدة الخصاء. وكذلك مثلاً عندما يحب 
الانسان أن يحاط بالخدم والحشم فهذا قد يكون نكي من ردود فعل عقدة الخصاء.ء إذ عندما 
يحاط بالناس شعن بالآمان مخ أن يادي آخدو“ياخد“ حياتة وآسياب فرحتة: فالحياة الدنيا لعب 
ولهو أليس كذلك ! وكذلك مثلاً خوف أكثر الناس إن لم يكن كلهم من النقاد والمستنيرين. إذ هؤلاء 
يرغبون في ”أخذ“ أفكارهم القديمة العزيزة عليهم: ولاتي أصبحت جزءا منهم. كالعضى تماماً, 
عضو نفسي. ولعلنا لا نغالي إذا أقررنا بأن مظاهر عقدة الخصاء ل ل لا اله 
بدرجة آو بأخرى. وأحسب أن العرب القدامى كانوا عباقرة عندما سمعوا الرجل المذكر باسم 
”الذكر“ وهو اسم العضو كذلكء ولم يسموا الأنثى بالهبل أو الفرج أو البظر. فالذكر يعيش حياته 
حول ذكره. وأما لماذا سموا الأنثى بغير اسم عضوها الجنسيء فلعل هذا من غيرتهم: أو كون 
المرآة لا ذكر ظاهر لها وبالتالي يكون من التعالي عليها. وهل يوجد أسهل من أن نفاخر بذكورنا 
من ليس لهم ذكور أصلاً ؟! يقال أن الانسان اجتماعي بطبعه؛ أقول الانسان مهلوس بطبعه 


1- (يتخيل أو ينظر إلى مواقف أو أشياء تثيره جنسيا) نتساءل هنا عن العلاقة بين المتعة 
الجسمانية والحالة الفكرية النفسانية. فمن التحليل والمشاهدات نرى أن للعقل قوة عظيمة في 
التاق على الحكين: سوا «رهند | لذكو إن عند لاقني ونير ا نلاهق | اذى فييكتو ما فق 
عند الذكن فالذكن قد يضاجه أي امراة يدون أن مخسب حساب لكدي: ويدون أن تكله أي 
علاقة حميمية مع هذه المرأة» بل حتى لو كان يكرهها فعلاً. أما المرأة فتفضل بقوة أن تكون لها 
علاقة من نوع ما مع الذكر قبل مضاجعته. ولذلك المرأة التي تتعرض للاغتصاب لا تستمتع أبدأً 
أى الى كد كمين زانا الذكو فيل ةك يونا أوزاميراة المتهنيت ذكرا معلةه يهايهها عدا 
الغالبية العظمى من الذكور لا تحتاج المرأة أن تغتصبهم, بل تعرض عليهم وسترى طابور من 
الؤحال حاف لتنفيل الكدمة المقدنة هذه ١‏ 


ويالمناسبة أذكر أن أحد الأصدقاء كان يجامع أو بصراحتنا المعهوبدة. كان ينيك امرأة. وكانت 
تصرخ ”خالد ! خالد ! خالد !“ بالرغم من أن اسم هذا الصديق هو ”محمد“ وهي تعلم ذلك: 
وكالد جوهيييا الذي مقلى هديا نون كه ددن ممه رلك تحال للنسها نه بققنا مين 
حبيبها خالد. ولما تعجبت من هذا الموقف سألت محمد: وآلم تتألم أنت من كونها تقول اسم رجل 
خيرك وأنك تتدكهاة فقال لي رد دكورى عميبة إني أديكها مذكوي ولس معقلي:! فلتصبر بحا لد 
أو رمزي أو فتحي لا يهمني طالما أنني أستمتع بجسمي ! 
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وقد كنا بيّنا في بحث آخر أن أصل ومركز المتعة الجنسية موجود في العقل. فهو آمر نفسي في 
حزهرهه متي لى سكو له البعضي فهذ! الشكن ايكباً من أخارات ذاك العرهر النفسي: ولذلك نفهه 
تخيلات هذه المرة التي تكرر على نفسها اسم حبيبها حتى تستشعر وجودبهء فكأنها تخلقه بهذه 
الأذكار التي ترددها على نفسها. فإذا بها تشعر وتتلذذ فعلاً بخالد وكأنه موجود فعلاً. فتكرار 
الشيء على مسامع القلب يجعل هذا الشيء موجودا ولو كان متوهماً. التكرار يحول الوهم إلى 

حقيقة, في عالم النفس على الآقل. عالم النفس عالم حرء لا يوجد فيه حقيقة واحدة من حيث 
الور عدم كحضم كفي إذا إمستشهلة انويجا دل ناس والكرا رفن افو 
وسائل زرغ الحقيقة في النفس. فإن كان الوهم يتحول إلى حقيقة بالتكرارء فماذا يحدث إذا 
كررنا الحقيقة نفسها! أحسب أن تكرار الحقيقة. والذي هوء آي التكرار. نوع من التنويم 
الساظيسي لأ فائدة مقة: أن الحفيشة فى الحافس» فى الراق» فالحقيقة لا مكزو التحفيده 
تلاحظ وتعقل. ويمكن آن ينسى الانسان حقيقة ماء فتذكير بسيط وسريع ينفع العارفين. 


وأما صديقنا محمدء الذي لا يبالي من ينيك طالما أنه ينيك. فعمله وفكره هذا مكشوف لعين 
التحليل رذ هو ذكرء والذكر يريد أن يغلب ويتفوق على باقي الذكورء ومن أساليب المنافسة 
وأكبرها هو أن ينيك نساء أكثر من باقي الذكور. ولذلك لن تتعجبب إذا عرفت أن صديقنا هذا له 
مثل معروف يردده دائ 1 على مسامع أصدقائهء إذ يقول عندما يساهل أحد ”هل أنيك فلانة أم 

أتركها؟“ يرد هذا الفحل ”لا توفر شيء“' '. آي ضاجع أي امرأة تقدر أن تضاجعها . وإحدى المرات 
سأله صديق آخر نفس هذا السؤال فقال له فوراً بتعجب وشيء من الغضب ”هل أنت مخصي؟". 
ومن هذه الملاحظات الثلاثة نستطيع أن نفهم نفسية هذا الذكر المثالي: فحتى لا تنخصي (وهو 
الخوف القديم كما عرفنا) عليك سكعل كرك كقرا . وإذا أرذك ان كين عظيها فعليك أن 
تغلب باقي الذكور عن طريق المنافسة العظمى وهي أن تنيك أكبر عدد من النساء. وحتى في 
بلاد الغرب يسمون المضاجعة 50016. آي هدفء مثل فريقين يتنافسا في كرة قدم مثلاً. والأكثر 
مها الاك فدهو الراب. وعندنا في الستفووية يسمي الاستحتاء أحيانا "مهيل اهداف "أ 
”بلنتيات“. أذكر عندما آردت أن أدخل في عالم كمال الآجسامء كنت في نحو السادسة عشر أو 
أكبر بقليلء ومن أول التعليمات التي قالها لي المدرب: عليك أن لا تلعب بلنتيات. فتعجبتء ما 
علاقة لعب البلنتيات» كرة القدم؛ بكمال الأجسام !؟ ثم فسر لي أنه يقصد الاستمناء. رمزية 
عجية يلك اللي نذا فهينا د :كيرا جتهانافي الار هيا مون الحضن كانيا بل إنا قن لين 
فح ا حشا عي هارا الأفدا مره .هلي مضنا هه . آم في بلذوا الغ يميت يما رقن الدهر 
بكل قوته فإن الرجال قد اكتفوا بتسمية الاستمناء برمز الأهداف والبلنتيات. وكله مأخوذ من اللعب 
والمنافسة. وهذان تحليان لعقدة الخصاء والكيرياء الجوهري. 


ويظهر أثر الأآفكار والحالة النفسية على المتعة والحياة الجنسية عندما ننظر في ظاهرة القرف 

والاشمئزاز والتفضيل. عندما يقرف الانسان من نوعية معينة من الناس فلا يرغب أصلاً بممارسة 

الجنس معهم. أو يشمئز من ممارسة الجنس في أماكن معينة أو أوقات معينة. أو أن يفضل عمل 

جنسي على عمل آخرء أو استعمال منطقة من الجسم على منطقة أخرى. هذه الثلاثة (القرف 

والاشمئزاز والتفضيل) ولنعطهم اسم واحد هو الهوىء هذا الهوى يدل على أن العمليات النفسية 
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تحكم كليا أو إلى حد كبير جدا الحياة الجنسية. وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نعين بدقة العوامل 
التي خلقت الهوى المعين في فلان دون فلان. إذ هذا يقتضي تحليل فلان وفلان بعمق. ولكن 
بصورة عامة يمكن أن نرى أن الدين والذكريات الشخصية هما أقوى مؤثر في هوى النفس. 
فالدين الذي يحرم معاشرة المثلية سترى أهله, ولو ظاهراً» يتقززون من مجرد ذكر هذا العمل 
الشائن-قبحه الله. 


ولكن من ناحية أخرىء الذي لا يعبد هذا الدين فإنه لو كان تحت تآثير دين آخر يعظم الجنسية 
المثلية ويبشر العاملين بها بجنات تجري من تحتها الأنهار فلعلهم يذهبون إليها ولو حبواً على 
الجليد ولكن الدين ليس إلا مؤّثر ثانوي في العالم النفسي. إن الاستعداد الشخصي.ء والمبني 
على الكحارب الشخصبة:هى الوعاء الذئ قصي فيه الأفكار الديقية. قاذ تكد يعتقه يدين فيد 0 
لو كان يرغب في الاعتقاد لأسباب وعقد نفسية تسبق معرفته بهذا الدين أصلاً. فالذكريات 
والتجارب الشخصية هي أقوى مكون فعلي لمدينة النفس. ومن المشهور مثلاً أن كل رجل يفضل 
المرأة التي تشبه أمه وكل فتاة التي يشبه أباها. وهذه ليست قاعدة مطلقة دائماً. ولكن التحليل 
والمشاهدات يؤيدانها يقوة. وكذلك نرى مثلاً أن شخص تعرض لموقف موّلم من انسان معين فإنه 
يكره الطائفة التي نتمي إليها هذه الانسان ومن يشبهه. وهكذا إذا حللنا هوى الانسان سنرى 
أكثره أو كله يرجع إلى تجارب شخصية ومؤلمة ومفرحة. فلا يوجد شيء اسمه ”الجمال“. الجمال 
هو معيار شخصي مبني على التجارب والذكريات والعقد النفسية. 


واستمداد المتعة من النظر في الجميلء نظر إلى خيال أو واقع خارجيء هو آمر ملفت للنظر 
وق للتناول فكات الكفس ا كعرف الحدون: أو كانها ممتطوع ان تحمل الحويكذا كيت تكناء 
وتزيله حينما تشاء. ونرى قوة الخيال في أوجها في الأحلام. وخاصة في ظاهرة الاحتلام. يرى 
نفسه يضاجع امرأة ويشعر فعلاً وكأنه يضاجعهاء ويتأثر جسمه بهذه الحلم الخيالي» وينزل 
المني فعلاً. فكأن الأصل في الحياة النفسية هو عدم وجود الحدود بين مناطق النفس المختلفة, 
أي النفس وحدة. ثم لأسباب معينة وضعت الحدود والفروق والحواجز. فالأحلام في عالم الأنفس 
تغني عن التجربة في عالم الآفاق. فالانسان يعيش تسعة أعشار حياته في عقله. وعشر فقط 
بجسمه؛ وحتى هذا العشر متأثر بالعقل الكلي. اللاشعوري والشعوري. ضرورات الجسم وسلطة 
المتسلطين هي التي أخرجت الوعي من جنة النفسء؛ حيث للانسان ما يشتهي بلا حدود» إلى 
جهنم المجتمع حيث الأغلال والقيود. النفس مقسمة:ء أو قل تقسمت,ء بعد وحدة. وآلامها وأعراضها 
ا جر ال لو مني الإتفساماف الا وحن مرف ين التقسى والطسى إلا 
لاحقاً. والأحلام أكبر دليل على ذلك حيث تعيش النفس في واقع غير واقع الآفاق ولكن تشعر كأنه 
هو واقع الآفاق: وفي الآحلام تحقيق الرغبات والقيام بالتسويات ومحاولة لتوحيد الانقسامات. 
ويظهر أن الرغبة في ”توحيد الناس والدول“ هو انعكاس لهذه الرغبة النفسية العميقة والقديمة. 
حياة الناس في غالم الأجسام هو انعكاس لحياتهم في عالم الأنفس. انظن إلى أيهما شنت 
سترى الآخر. ولا يوجد عمل جسماني إلا وهو انعكاس لعمل نفساني. فآينما تولوا فثم وجه باطن 
الانسان. نفسك هي أعظم كتاب على الاطلاقء ومكتوب فيها ما في السموات والأرض وما بينهما 
وهنا حك" الذرى اتعموافى كفن ان "فرق كل شدئى و الاافلا شي إلا كنيزاف يحيه الظطعان ساء. 
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انا (الاستمتاء:غادة شنرية): السرية تكؤن للآشياء الثي ل“ترغب أننيراها الآكرون: وغاليا ششية 
منهم أو خجلاً منهم. وقد رأينا أن الاستمناء يدل على الذل والقهرءوهذا يجرح الكبرياء. وأيضاً 
كونه انعكاس لعقدة الخصاء ولذلك يخشى أن يراه أحد ”فيآخذ منه لعبته“. مفهوم تماماً لماذا 
يفصلا لاتمنان أن متشي سر .وقد كليو هذا تفضيل التعليل الذي مشاه فى هذا البحة 
فانظر ماذا ترى.. 
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( شرح قاعدة كبرى في التأويل النفسي ) 


-: ةدعاقلا-١‎ 


كل عمل إنما هو عمل نفسيء وإذا لم يكن العمل مبني على علم واقعي فهو ناشيء من عقدة 
سيد اننا لاشعورية ومكبونة. فكل ما ليس علمي فهو مرضي. 


؟ - الشرح :- 


نحن نعلم من هيكل النفس أن تصور الكمال والسعي لتحقيقه هو هم وعمل الانسان الوحيد الذي 
لا يستطيع أن ينفك عنه. لا يستطيع؛ استحالة: لا يمكن أبداً. فلا يوجد إلا تصور ما للكمال 
وشسعي لمظلةواقها اع :مطانفاً للواقع: وتضون: الكمال كما عرفنا يرجه إلى الشعور بالكيرتاء 
والراحة على مستوى القلب والجسم,ء مع اختلاف الناس في تفاصيل وأولويات ذلك. 


وإذا نظرنا في الهيكل سنرى أنٍ ”الشعور بالآلم” و”التفكير“ و ”الرغبات“ و ”الأعمال بصورة 
عامة“ كلها فروع: وهذا مهم جداً فتأمله جيدا . كلها فروغ ناتجة من عدم مطابقة تصور الكمال 
للواقع. وبذلك تكون كل هذه الفروغ محكومة ومصبوغة بصبغة تصور الكمال. فلا يمكن أن ينشاً 
شيء من هذه الفروع إلا وهو يحوي في ظاهره آو باطنه آو كلاهما 00 نحو تحقيق تصور 
الكمال في الواقع. فالإستان لمن حرا كما يتخيل أو يخيل للآخرين لغايات ما. كل حركة الانسان 
محكومة بتصوره للكمال» بسعيه للكبرياء والراحة. ونحن نعلم أن القيمة الكمالية إذا تطابقت مع 
اراق قا بهذا مد شعو بالفوكين ارظناء ماله يكردن ذلك مغار دن يفا التطازق يي أن 
الطاقة المتولدة عن التفاوت بين التصور والواقع لن تتولد بعد ذلك. فالطاقة تساوي مقدار الفرق 
بين التصور والواقع. وكلما ازداد الفرق كلما تولدت طاقة أكثر. وهذا كن يتعقن ليا على 
النفس. إن الطاقة إذا زادت عن حدها ولم تجد مخرجاً سليماً فإنها ستخلق منافذ ضارة إن الآلم 
يمتص ويستهلك الطاقة أسرع من الفرح والعمل الايجابي. 


فهذا معنى أن ”كل عمل إنما هو عمل نفسي“. أي أن كل ما يصدر من الانسان» كل ما يصدر 
واعياً أو غير واع: قاصدا أو هازلاً أو مخطاًء في يقظته أو في منام أو بين ذلك كل ما يصدر 
على الاطلاق: إنما هو عمل مدفوع بدوافع نفسية؛ أي بحسب تصور الانسان الشخصي للكمال 
والذي يراه الأتسب في تحقيق جوهره ”رك“. وهذا يعني أننا نستطيع من الناحية التحليلية أن 
ننظر في أي إنسان فنرى جوهره وهيكله. نستطيع أن نحلل ونؤول آي شيء يصدر من الانسان 
ونتتبع آثاره ونرتقي في أسبابه حتى نكشف به هيكله النفسي كاملاً. 


هذا في الحالة الطبيعية المعتدلة. ولكن يوجد علامة كبرى إذا رأيناها في عمل فإنها تكون خير 
”أي عمل ليس علمي“. أي العمل المنافي لما يعرفه العلم الواقعي وما تقتضيه الضرورة والفطنة 
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البسيطة. فمثلاً: من الأمور الضرورية أن ينظر الإنسان أمور معيشته حتى يبقى على قيد 
الحياة. فإذا وجدنا فرداً يرغب فعلاً في أن يحياء ويخبرنا بأنه يرغب في المعيشة الكريمة ومع 
ذلك نراه يسهر كثيراًء ويعمل قليلاً بل لا يعمل وتراه عاطلاً كسولاً يتبنى أفكاراً ومعتقدات تجعله 
مرفوض اجتماعياً مما يقلل من فرص حصوله على العمل؛ بل قد نراه معارضاً للعمل في 
مؤسسات أو تحت رئيس بحجة أن هذا ”"استعباد“ وفرعنة وما أشبه. الآنء. الضرورة الواقعية, 
والتي يرغب هو فيها أيضاًء تقتضي أموراً معينة, وفي نفس الوقت نراه يعمل بطريقة معاكسة 
لينة القدووزة ريما يتاضني :كته الظاهرة: فيذ] التنا ففن | التضمارت يذلكا فوا غلج وهو عددة 
نفسية. وحيث إن الرجل نفسه يتألم من نقص وسائل المعيشة, يتألم فعلاً ولا يمثل. فإن هذا يدلنا 
على أنها عقدة مكبوتة أو لا يجد هو فكاكاً منها ويشعر أنها تجبره على أن يبقي عليها. 


وكذلك مثلاً عندما نرى إنسان مفكر مجادل متبحر يعتنق أفكاراً خرافية أو على الأقل لا دليل 
حقيقي عليها. وما أكثر هؤّلاء ! لاحظ رؤساء وكبراء الديانات في العالم؛ أكثرهم من كبار الباحثين 
والمؤلفين والمعلقين والشارحين والمجادلين. وكلهم يعتقد فعلاً أن دينه هو الحق الذي لا ريب فيه. 
وكلهم كان على هذه العقيدة وسيموت عليها. والعجيب أنه من الناحية العلمية فإن أكثر معتقداتهم 
كلهم: إن لم يكن كلهاء لا وزن فعلي لها. وأبسط ما يقال فيها أنه لا برهان عليها. وأوسط ما يقال 
فيها آنها غير متناسقة مع مقتضيات وعقائد وأفكار وأحكام آخرى في الدين نفسه. وأصدق ما 
يقال فيها أنها خرافة وحاحة نفسية. فإذا أخذنا الأبسط فإن العالم المتبحر يجب أن لا يعتقد بما 
لا برهان عليه؛ بل لا يمكن البرهان عليه فعلاً. فضلاً عن أن يعتقد فيه كدين مقدسء وفضلاً عن 
أن يبني عليه حياته ويدعو الناس إليه على أنه الطريقة المثلى. فمن ناحية العلم فإن هذا العمل 
غير مفسر ومبرر. فما الحل؟ هو أن نبحث في الحيز النفسي. 


الذي يعتقد أن ه+ه -19 يجب آن نبحث عن أبعاده النفسية لنقهمه. ويحق لنا أن ننسب له 
عقدة نفسية تدفعه إلى هذا الاعتقاد الباطل علمياً ومتفعيا ولكن إذا اعتقد اسسات :ودافة عن فكرة 
أن ٠١-+‏ فإن هذا يكون تسليماً بالواقع ومقتضى ذاتي للعقل. نعم» يمكن أن نبحث عن 
دوافع الشخص النفسية التي جعلته يقبل بهذا الواقع» إذ كما عرفنا فإن كل عمل هو عمل نفسي. 
ولكن ما ليس بعلمي فإنه فضلاً عن أن يكون نفسي فإنه مرضيء نابت من عقدة وكبت في 
الغالب. 


ما أكثر الآمور التي تُفهم وتنكشف تحت ضوء هذه القاعدة الكبرى. وما أكثر الأعمال الانسانية 
القديمة والحديثة التي شرق الناس في تحليلها وغربوا. والحق أن وضع أي تصرف إنساني تحت 
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( تآويل التجارب الروحية ) 


-١‏ من أكثر وأقوى الظواهر المنتشرة بين الناس في كل زمان ومكان هي ظاهرة ”التجربة 
الروحية : وحدى عي يويك نهذ الى معد و التعد* عضو الالحان"فإن الخالطة العظوى من 
الناس تؤمن بوجود التجربة الروحية أو الحالات الروحية» ولا ننسى أنه لا يوجد دين إلا وهى قائّم 
على نوع من أنواع التجارب الروحية. وهذا يكفي لكي يدفعنا ويشوقنا إلى دراسة هذه الظاهرة 
العظيمة؛ والبحث عن تجلي جوهر نفس الانسان فيها. 


وأول ما يستلفت انتباهنا هو وجود عوامل مشتركة بين كل التجارب الروحية. ولعل من أبرز ما 
يظهر لنا من هذه العوامل المشتركة هو: الاتصال مع عالم غير عالم الأجسام هذاء عزلة أصحاب 
التجارب» تغيير نفس صاحب التجربة؛ حمل فكرة عظيمة لاصلاح الناس؛ اصطفاء صاحب 
التجربة من كائن أعلى من الناس والعالم كله. 


وبالطبع نحن لا نقصد بالتجربة الروحية كل شعور نفسي يشعر به بعض من يوّمن بأفكار غيبية. 
لاء فهذه ظاهرة نفسية مفهومة؛ إذ كل من يوّمن بفكرة سيشعر بمشاعر تتناسب مع هذه الفكرة. 
ولكننا نقصد التجارب التي تظهر فيها هذه العوامل الخمسة: أو آكثرهاء بالرغم من أنه يكاد يندر 
أن نرى روحاني يحصل على عامل بدون العوامل الآخرى بدرجة أو بأخرى. فكأن هذه العوامل 
الخسة جسم متكامل متصضل:وستطيع أن ترى الترابط بين العوامل الكسة يسهولة. إِذ المنعزل 
اممتصيل:والتصيل تتفي بالفكرة العظيية: وتيك أن هذ)|(مسصطقى وها له الكانن القمى 
التعالي وايضنا لاايلزه أن .يكون هذا 'الروحادي فن الذين تعارفالناس على تسميديم "رفيل 
الله“ وما شابه. ولكن كل روحاني ولو لم يعترف به الناس كرسول بالمعنى الخاص فهو من الذين 


ولا شك أن النفس يجب أن تكون في استعداد معين لكي ترتقي إلى هذه الدرجة من الروحانية 
المزعومة. أي قبل أن يحصل الانسان على التجربة يجب آن تكون نفسه على حالة ما هو اختارها 
ونس معوينا أن لامتعوييا: ولأسباب معينة. ثم بعد فترة من عمل أمور معينة قد يصل إلى 
”الله“ وما شابه. وهذا هو بيت القصيد. فنحن نرى أن ندرس نفس الشخص الذي يرغب في أن 
يصل إلى ”الله“ أو ”الفناء“ وما شابه. ومن هذه النقطة نستطيع أن ننطلق في فهمنا لهذه 
الظاهرة. 


تحط "ادن زاى"المشفي قحبين ]لشن ترا اللسعفاء االردري انو اسنلوت الفا 
هي أمون تيسيق "الاتصالوالكاتن العييي"- فيده الرعباك الثلاثة بهذا العمل الواينا هم الأمور 
البفجة الحي ليها عن هيكل نفس الروحاني. وأيضاً نعلم وجود ”فكرة“ عنده عن وجود عالم 
أعلى يمكن'لاتضتال نه ولعل هذه الحقا تق فى الحى هات تعلماءالكناهض يقولو عن اهل الباظن 
أنهم زنادقة اباحيون. آنه أن فكرة ”الباطن“ فكرة شر وإباحية وفسق. ولكن ينسى هؤلاء أن كل 
الأثييا تيخاورا يفكرة الناطان مل امنا بساك مو دهم هزه إن لا تيبي نفيك ليه وها اخ 
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تغير فكرتك هذه وتضعها في موضعها الصحيح. فعجبا من هؤلاء» يقولون عن أهل الدنيا أنهم 
إباحيون فساقء ويقولون عن آهل الآخرة آنهم إباحيون فساق. فهل نفهم من ذلك أن كل الناس 
إباحيون فساق..أو أنهم يريدون آن يقولوا أنهم فوق عالم الخلقء فهم والله واحد؟ إن هؤلاء فساق 
مثلهم مثل البقية ولكنهم يكبتون الفسقء أو يخرجونه على زوجاتهم وجواريهم وفي بعض الأحيان 
على الغلمان والمردان» ولاشك أن هذه الأمور ميسرة لهم إذ يتقاضون رواتبهم من الحكومات أو 
من خمس الشعب الكادحء فيقبعون في أبراجهم العاجية ويصدرون الأحكام التافهة على نفوس 
الثاى المقورشة: ليس ضير على لدان من جاهل يحسيونه من الزا سكين في العله. 


وهنا نحتاج أن نبين آمر شديد الآهمية وإني على يقين أن تسعة من كل عشرة قراء وقعوا فيه. 
وهى أنهم يظنون أن النفس الانسانية شريرة في جوهرها. وآن ”الروحانيين“ مخادعين محتالين 
دجالين عباقرة. أقول إن النفس الانسانية مقدسة عن كل شر. بدليل أن أكبر الأشرار لا يعمل 
الشر إلا لآنه يحسب أنه الخير. وكل من يدرس نفسه ونفوس ”الأشرار“ على مر التاريخ سيرى 
هذا واضحا. وكاستدلال سريع: فرغون أراد. أن يقتل موسىء لماذا؟ يقول ”إني أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد“. ولم يقل لأني أشتهي ذلك وما شابه. نعم نسب لنفسه 
أمور ودوافع شخصية مثل ”وإنهم لنا لغائظون“ ولكن يعلل لنفسه بدوافع الخير والمصلحة العامة. 


ثم إن الروحانيين لا تدفعهم هذه الدوافع غالباً إلا لاشعورياً. فعقلهم الظاهر يقول ”البحث عن 
الخفيهة رديه رس انعا قن امنا قي لعسيق» ولك الققل الناطة فول حفسي حوهر النفين وهو 
ما نذكره في هذا البحث. ولا تتعجب, فادرس إن شئت ”يخادعون أنفسهم“ وَ ”كذبوا على 
أنفسهم“. كيف يخدع الانسان نفسه؟ بدون أن نفترض أن للإنسان عقلين على الأقلء أحدهما 
يقوم بخداع الآخرء لكان هذا الكلام لغواء حاشا لله. وما الاصطلاح ”العقل الظاهر والباطن“ أو 
"الشعؤرئ:واللاشعوري“ فقالياً من علم النفسن خاصة عدوسة قروية للتحليل لتفسي: ومعانيها 
صحيحة ولذلك نأخذ بها. فلا خلاف على المباني ما دمنا نفهم المعاني. ومن الموّسف أن العرب 
جروا" الشرد| درول يكفيفوا: عن هده |الالهرا د من مدع الإسان يوا تشقلوا بنقاهات ةالوم يلفونلا في 
المزابل. ولكن لا بأس ”لكل أمة أجل“ و ”لكل أجل كتاب“. 


فإوق | للقن نغير شنحضى: و اريخا دي مضو نقهه ها اتديفيف الذرافة التحودرةة امور القن 
مفقوددة. لكن ما يلي هو الصفحة التي بعد هذه..) 


في القوة فيحكم عليهم أنهم هم الفاسدين. فهو من باب الانتقام. الناس جعلوه مفتقر لهم في 

أسباب الفرحة والمعيشة وأنه دائما سيظل آدنى من الكمال عندهم إذ هو ”ناقص“, فرد الفعل أنه 

جعل نفسه أعلى منهم وهم المرضى الأنجاس وهو من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 

ليا قيم المجتمع السائدة تصغر من شأنه. فيوم يهدم كل القيمء فإن قالوا ”إنا وجدنا آباءنا“ 

تال رسي نل افك ولن جالن الله مين سوا قال سريت لل تر جيم لك بي 

كال يسك لديكد: فوبة دوكع كلتطاح ميم والسهه الرتممع في للق أي لسن رسيي 
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الذي يدفعه حقاً للقيام بذلك؛ هو الانتقام من نظام القيم الذي يحكم عليه أنه ناقص. في سبيل 
اتمام جوهر النفس لا يبالي الانسان ولو هدم العرش. وهدمه لعرش لن يكون بدافع شرء لا 
والعيان بالله. ولكن لأآن الله بدا له أن يغير عرشه فقد أضبيح قديها يحتاج إلى تجديد. ولعل يعض 
السذج يظن أن هذا نادر الوقوع» فلا يوجد أحد يؤمن بالله يمكن أن يقوم بمثل ذلك. آقول: إن كل 
من لا يدرس كناب اله كل يوم ويبني كل حياته عليه فإنما هو يهدم عرش الله. فإذا نظرتم إلى أن 
”دراسة القرءان“ ليست أصلدً من أركان الدين عند الناسء ولا حتى في واقعهم العملي, فعندها 
لن ترى أنها ظاهرة نادرة على الاطلاق. وهذا استطراد ضروريء فنكف ونرجع جع إلى ما نحن فيه. 


فدافحظ أن الرونافين يزكزو على فحاسة"ياطن الناتن مل إفةامين المتحقق والمعروف أن 
الوكانين يدمنيزون وا يلون بالطقرين الظاهر يا دل ورونها فى افيا مويقياف: الإنتا نو زفي 


أولأءهم يريكون أن يضيرفوااتقاة الناب عن الأمون اللمسمادية والقي آدينوا بنسيها:وايضاً لأن 
القيم الظاهرية يسهل رؤيتها والحكم على الناس بناء عليهاء فمثلاً نحن نعرف بسهولة الذي يقتل 
أو يزني لأنه أمر مشاهد. ولكن القيم الباطنية لا يمكن الحكم على الشخص بهاء إن ما أدراك أنه 
يرائي أو أنه مخلص؟ هل شققت عن قلبه ؟! فالتركيز على الباطن سلاح ذو رأسينء من ناحية 
نصرفهم عن الحكم علينا بناء على الظاهرء ومن ناحية نسلم من نقدهم لنا بناء على الباطن. 
فكاننا دخلنا داخل حصن منيع. 


ثانياء :رفني الذائن بالتهافنة ذليل على أن الناسن زموه هو بالتحاسة. أو أن'قيم القاين تحكد غلية 
بالتجايمة لشنيت أو لأكو هم وفذا :ذليل اخر على هر "الجرج التنفسى" فى الروجاندى: وطظامن أن 

ة ”النجاسة“ تجرح الكبرياء بقوة. فيقوم هو ويرد عليهم الصاع صاعينء هم يقولون أنه نجس, 
وهو يقول أن الله والملائكة والناس أجمعين تلعنكم وترى أنكم أنجاسء بل إنه يخرجهم من زمرة 
الناس ويدخلهم في زمرة الشياطين والوحوش والخنازير والحمير والكلاب والقردة والأتعام. نسأل 
الله السلامة. 


وظاهر أنه لولا أن الرجل قد أعين من هؤلاء القوم لما اهتم بأن يسعى ليكون "المصطفى" عليهم. 
ا وما سوى ذلك فحواشي تدل على أمراض نفسية -مكبوتة في 
الغالب. ومن زاوية أخرىء فإن الروحاني يسعى إلى اتخاذ طرق شاقة جداً جسمانياً لأنه يعلم أن 
”أهل الدنيا“ لن يرغبوا ولن يستطيعوا أصلاً أن يتخذوا مثل هذه الطرق. ومن هذا يستمد 
فانك ني الأول أنه يضمن أنه لوريسقى جسن اهل الذقا للسين على ننون هذا الظزية 
الشاق» وبالتالي يضمن أنه لا تنكشف أسرار عمله وبواطنه وماهية ”الروحانية“ في عمقها 
الحقيقي الواقعي. والثانية أنه يشعر بالاستعلاء عليهم حيث أنه يستطيع أن ”يتحكم“ بجسمه 
وشهواته بعكس هؤلاء البهائم الذين يآكلون ويتمتعون كالقردة والخنازير. فالرياضيات الروحية 
الشافة تجعل افكار الرخل الحفيقي فى خزنة. ولق يملك مفقاح هذه :الخرنة الأمن يمن :ينشين هذه 
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الرياضات ويقاسي ويعاني ليتمها. ولعله من سوء حظ ”الروحانيين” أني منهم والحمد لله وحده 
الذي اصطفاني لأكون منهم ! 


و“الامافة"الايشترظ أيذا أزتكون موكف واحه ا ودتحقفة واس ة: 9مزه إن الشواهي الكنيرة 
والتحليل يدل على أن عدد من المواقف والحقائق يجتمعوا ويكونوا الطاقة اللازمة للسير في هذا 
الطريق الشاق. وعندما تبلغ الطاقة المستوى الذي يمكن به أن تؤدي الغرض يقع في شعور 
الانسان الرغبة في ”الوصول إلى الله“ وما شابه. وعدم ملاحظة العمليات النفسية اللاشعورية 
المعقدة الطويلة هو الذي يجعل الناس يختصرون الأمر ويقولون ”الله هداني في تلك اللحظة“. 
وكأن الله لم يكن موجود قبلها. إن الله لم يتغير ولكن نفوسنا هي التي تتغير. والقاعدة هي أنه إذا 
تم الاستعداد وصل الامداد. فحقا إن الغفلة أم الجهالة. 


قالقا "الرغبة قنى اصبلاع الثانق هذه اليغبة تحتاع إلئ بحت كامل شاهى لها إن مذو رغية 
عظيمة شديدة الانتشار أكاد أقول بين كل الناس. فحتى البقاء يرى أن مقاليد الحكم لو وضعت 
في يده لجع بنا إلى عصن سليمان الذهبي ! فهذه الرغية لااتختض بالزويحاتيين:'فحتى الملحد 
يريدها. فسنبحث هنا في تأويلها من زاوية الروحانيين» وبصورة عامة. ويما أننا فهمنا الرغبة في 
تغيير النفس وادعاء الاصطفاءء فهذه الرغبة مرتبطة أيضاً بهم برباط ظاهر. 


ما معنى ”اصلاح الناس”؟ يعني أولاً الحكم بفسادهم. ثم كونهم يفتقرون إلى حكمته المتعالية 
ودواءه الشافي. ثم كونه بالتالي أعلى منهم إذ هو مطهر الآن وقد صلحت نفس والحمد لله فهو 
الآن يملك السلطة لكي يصلح هؤلاء المشركون الأنجاس قبح الله أمثالهم. هل أحتاج إلى تأويل 
ذلك: آم آنه ظاهر لكم؟ 


لها... 

أيضا أن كلا الأمرين يطعنان في كبرياءه. فالأول يجعله وضيع النسب.ء والثاني يجعله وضيع 
الحلق, :نتن نا لشيس الستية قرم مالظت | هده أعون قنمة كما لاقي فيد أذ الى 
أن كلض بساحي لحني | سرا نال وقصيه | قاء رودي ندرا ندا وفنا شساية قار اليا تدر رعسل 
يسعى إلى "الروحانية". 


فتساحي الشيب الجسهماتن الغارق :أو التوهميع تكو :عد قايلية أكين لاعتفا هي الشبنه 
الروحاني الرفيع. وصاحب الذنب الأخلاقي العظيم تكون عنده قابلية أعظم للاعتقاد بعفى الله 
والخلق:من بحديده واللاك لااتملك كال الأرضن منيسعي لال الساة في العالي: فإذن الروفاتة 
ملكا لق لاتحدوق الكين فى الأشحاء الكسحانة فمصائي الدضا طرق الأخرة: 
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(تلؤكظة كناد لفنكة؟ يوحن لكا ل [ رولا نمي ناوي ل لوقف وا تطيد فيةءونية كرك للا لقني التفلظ 
الكمييوتن مباقيرة والتفتس الفورق :فياه هن عراقب عذج نفس المكتوب فون كتابته للناين..وليكن 


ذافنا : الرفبة فى ا لاممحلفاء“ يعد أ فهبناامن سنن الرفية فى تق نالفو اسنتطيع اناتوم 
بسهولة ارتباطها بهذه الرغبة الثانية. 


ما معنى قول رجل للناس ”إن الله اصطفاني"“؟ هذا يلزم أنه لم يصطفيكم أنتم. وهذا يعني أني 
أفضيل مرك رهذا يؤدي الى الشتجور بالكرياء..وهذا هو الميقوب. :وني مثا موسي فظن فرهرح 
إلى هذا فقال لموسى لما ادعى الاصطفاء ”وتكون لكما الكبرياء في الأرض“. ومن إحدى الزوايا 
هذا كلام صحيح. فنعم موسى يريد الكبرياء في الآرض كما أن فرعون يريد الكبرياء في الآأرض 
"أتاءريكما الأغلي“» ولكن القرق أن هوينى جريد الكيرياء بالعلم وفرعون يريد هه الارالة. فتجوهر 
نفس موسى هو هى جوهر نفس فرعونء ولكن الفرق هى في الوسائل التي يتبعها كل واحد منهم 
لتحقيق رغياته. واعل موسى لو كان .ابن فرعون حفا لما بالى بآمر الدين, بل لعله ول المحاربين 


وبالطبع ما أجمل أن يدعي الانسان أن كائن غيبي أعلى اصطفاه على ا 0 
خاص من دون الناس. ولاحظ أن الاصطفاء دائماً يذكر مقارنة مع الناس. فهو لا يقول ”! 

علمي كذ" وففظ ولكق دائما تذكي الاضيظفا كتحصنيضة فق دون الفاين ا 
الحقيقية التي تدفع لمثل هذه الأفكار هي الرغبة في الاستعلاء على الناس لكي يستمد الشعور 
بالكبرياء. وكما قلنا فمن الجميل أن يدعي أن ”الله“ اصطفاهء حيث إنه لن يستطيع أحد أن يثبت 
نظلاق كاكمة. إن لا وول غيرة سمعوا من الله أو را تتتخصيا حتى يتاكدوا هنذا إذ] اتفقنا 
أصلاً على تعريف ”الله| ما هو ومن هو وأين هو. وكمثال مبسطء تصور لو جاء رجل وقال ”إ: 
زعكنيل قال آني آهم إنسان في العالم كله. وزعكنيل هو أقوى كائن في الوجودب“. فلا نحن نعرف 
زعكنيل هذاء ولا نحن نملك وسيلة لنبرهن على أنه قال مثل هذا الكلام. . 


ما الذي يجعله يكره الآب ؟ الكره والمعارضة عمل عقلي يدل على نضع. إذ لولا ذلك لخشي على 
نفسه من المعارضة. والتي قد تودي بحياته. م و 
دون خوف. وكلما اشتدت قوة المعارضة كلما دل ذلك على الكبت الأعظم الذي اضطر أن يما 
الانسان على 'نفسة فئ كين كان 'صغيرا ضتعيفا . وكآن المعارضة انفجار. 1 
والحشة ستيان في مرج تفسي لطن حون ملق تحزن كترناء اللفين مريما لا يكن 
شفائها إلا بتدمير كل منظومة القيم التي يملكها المجتمع. كآن يكون الحدث قد وقع في الماضيء, 
والماضي لا يمكن تغييره؛ فإذن يجب أن ندمر الشيء الذي يجعل عملنا الماضي قبيحاً حيث أننا 
لا تشتطية أن :تقيو العمل تقينة» ويد لك فجدلة كبرنا رن 
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وأما متى وقع هذا الجرح فيختلف من بين شخص لآخر. ونوع الجروح كذلك يختلف. فقد يصاب 
بالجرح في الطفولة فترى أنه شاب روحاني. أو في آي فترة. ولكن الجرح النفسي يسبق السعي 
الزمكا في يف . ولع ف امن القعرار كركيم سحملا ٠‏ الوسيرل إلى الله بحسا لكزينا وى لحف زر 
وهذا وعدهءوليل يكف قلئ أن الرض فى الخندون شو الذي 3 هعيه إلى التفعى إلى انه او كاج 
أحد أهم الدوافع. 


ومن تجريتنا ودراستنا للأعمال التي يقوم بها الروخاني للوضول إلى القمة العليا آى "الله», 
كالصيام والجوء: والرياضات والأذكار وحفظ الأوراد: والتأمل والانعزال المفرط وغير ذلك من 
أخلاق التواضع والكرم والانفاقء كل ذلك مما يخالف جوهر النفس-أي الراحة والكبرء كل هذا يدل 
على أن الحرع النفسى مكحب أن بكو بدي العمق مبحلية للألة العطيمة. ولولة :ذلك كا تحمل كل 
هذا الجهد العظيم. والجرح لا يكون في الراحة فقط. بل لعل أكثره إن لم يكن كله يصيب الكبر» 
أي الجرح النفسي يقع على الكبر. 


فالمجتمع سبب الجرح, والجرح سبب الرغبة في الاكتمال. وبما ا 0 
ويتخذ ا طرقه 0 فالأنبياء أبناء تعذيب المجتمع. 


وكمثال انظر إلى موسى. نرى الجرح واضحاً في أمرين: كونه لقيط» وجريمته الضالة التي 
ارتكبها. فكونه تربى في بيت فرعونء وهذا بيت متكبر ولاشك ومن شأن المتكبرين أن يقدسوا 
الروابط الدموية والاعتبارات الجسمانية هذه. ونستطيع أن نفترض بيقين أنه كان يعيّر بسبب كونه 
لقيظا ٠‏ والأسواً لو افترضنا أنهم يعرفون أن أصله من بني إسرائيل المستضعفين الأذلاء. ا 
الوجهين» فإنه كان يهان بسبب روابطه الجسمانية. ثم جريمة القتل التي ارتكبها. وهذا فعل يهين 
صاحبه. ثم تأمل جيداً في أن كلا الآمرين لا يمكن تغيرهما أبداً يع لا لستلكة ١‏ ةا نل 
الدموية: كذلك لا يستطيع أن يرجع إلى الماضي ويغير جريمته. ثم لاحظ .. 


ولكن ما الذي أدى إلى تحمل هذا للعزلة ورفض البقية لها؟ وما الذي جعل هذا يعتقد بامكان 
الاتحاد بالنيوة ورفض هذا لها؟ هنا قد نضع فروضاً تفسير ميل الآول للعزلة. مثل أنه من عائلة 
ثورية» أو أن أباه يعارض الأفكار السائّدة 2 وبقوة, أو أنه مرّ بتجارب معينة حببت إليه العزلة. 
ولاشك أن ذلة المجتمع توؤدي عن طريق دافع الكبرياء إلى أن يتولد في نفس مثل هذا الشخص 
حناذور مهدي اك الأقك زه الستحعت .ويد لك دا را جز نه ها لاميكان (الوصمرا'الي نما مرضي 
المعتمع أنه لا يمكن الوضيول إليةافإذن ينكن الوطيول» واللكنة على هذا الجتيع المذلول التجاهل. 


فالروحاني يملك كره شديد للمجتمع واحتقار عظيم له: ويملك اعتداء كبير يعقله الشخصي, 
وكذلك يملك رغبة في اصلاح مجتمعه. وقد يظهر هذا على أنه تناقضء إذ كيف يكره مجتمع 
ويرغب في اصلاحه؟ هذا ليس تناقض. إن هو يكرهه لأنه يحول بينه وبين تحقيق رغباته؛ ولكن 
يحبّه لأنه يرغب في أن يطبق عليه أفكاره. فالمجتمع بالنسبة للروحاني هو كالمرأة التي يرغب في 
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أن يتجلى فيها رجل يرى نفسه في جمال يوسف. فهو ساحة تجارب ليس أكثر. ولا يخفى 
الشهورا لكن: الذق تترلك في النسن سند ها دوس الانسان أن أفكا رو متشورة فى التسم ويفيل 
بها الناس. خاصة إذا كان هذا المجتمع هو نفس المجتمع الذي يكرهه. إذ سينظر إليه على آنه 
انتصار وفتح من الله له. 


ومع ذلك فيبقى جانب يحتاح إلى تأييد أقوى. إذ نعم قد يكره الانسان المجتمع وقد يكون ترى في 
بيت كؤوة تسيا » ولكن هذا لا يفسر سبب الكره الكاملء ولا يفسر مصدر القوة التي جعلته 
يتحمل العزلة والأعمال الشاقة في ”سبيل الله“. فمثلاً إبرهيم تربى في بيت عابد أصنام وقوم 
كلهم يعبدون الآأصنامء فمن أين جآءه الدافع؟ من أين جاءته الرغبة في مخالفة أبيه وقومه؟ وأما 
أن نقول أنه فك :وعرف:التحقيقة وإذلت كا لفهم' فهذا :رمم إن الرغية تميق الفكرة كبا قو مطلوم من 
فيكل التق نار ري فى متحارظنا آبية نم حقو اعرف الحنيقة + وامتطيع آن تشعر يرغي 
في المعارضة الشديدة من دراسة قصته في تلك المرحلة, وكأنه يرغب في المعارضة لذاتهاء وليس 
من باب التعليم فقطء فمعلو. م أن التعليم المجرد أهداً من ذلك بكثير. فالتساؤل هو: ما الذي جعله 
يرغب في معارضة أبيه وجعله ضالاً جاهلاً صغيرا عام للسنطان ومن فرينا إن لم يخضع 
ل4 وكإسارة ففط اذكر يان قول إديكن اللي "بدا نيدو لك» كدري | عنمن كمازيطن المتدع: 
إداسدة [كين إقنافة يكن إن دومة لبان تحرف أزريا قله احه وكترل لك "دفني هاي 
الشيطان» سأستغفر لك ربي“ وانظر ما هو شعورك عندها. فضلاً عن لو كان هذا الشخص هو 
ابنك الصغير. 


فكرة الآبء أو المربي عامة. خاصية بين الروحانيين. وليس للأب من حيث شخصه أي اعتبار في 
ذلك فكرهه هو كأحد رموز المجتمع. إن الآب هو الجسر بين أفكار المجتمع والابن. فكرة الآب هو 
يدانه لاتنصيال هق المع ؤاما لد كان ادن بهت افكار الأ لاصنيسة | لجلاقة كيتيا كزويتك 
ويعقوب. . 


قحف سا لل غارف انك كشوي ون 1ق ندال طول تعره الدقها لو باسضانة 
هذه الأفكار فتختلف من روحاني إلى آخر. فقد يحصل عليها فلان من أقوال المجتمع أو من 
كتاب مقدس عنده أو قياس شخصي يقوم به كأن يقول ”لكل منزل صانع:ء فللعالم صانع. وكما 
أني أستطيع أن أتصل مع المقاول الذي بنى منزلي فأستطيع أن أتصل مع الخالق الذي 
صنعني“ وما شابه؛ وذلك من قياسات وأمثال. ولعل أكثر من مصدر يتعاونون لكي يدفعوه إلى 
كر فل . :آنا كان | لصدر لانديها نهنا إذ هذا كنا قلغا برس إلى كل زييها فى . 


فانخ هذا هى شيكل التفين الذع يظييز لكا'هق التظلزة الأولى لنفويى الروحانية” خلات رغيات 
فكرتين, وعمل. 
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وبالطبع لا نلتفت إلى ما يزعم البعض من الروحانيين من أنه أراد أن ”يبحث عن الحقيقة مخلصاً 
لها“ أو ”يريد أن يعرف الله ليعبده لآنه يستحق العبادة"“ فهذه وأمثالها من الأوهام لا محل لها في 
جوهر النفس في الأصل. وهي من الأعمال التي تتحقق بها بعض الرغبات. وهذا أمر مفروغ منه. 


فتعالوا نبداً بتأويل الرغبات الثلاث. 


"-أولاً ”الرغبة في تغيير النفس". لولا أنه يكره نفسه لما أراد تغييرها. فلماذا يكره نفسه؟ وهكذا 
ظهرت لنا ويا أولاً نتيحة ععظيمة من هذا البحثء وهو أن كل الروحانيين أناس لهم كره شديد 
لأنفسهم, ؛ وكلما اشتدت أعمالهم وقسوتهم على أنفسهم كلما دل ذلك على شدة كرههم لآنفسهم. 
فالعلاقة بين كره النفس وحب الروحانية علاقة طردية. 


كز التعدن هومن "الشعور جالقصو "وهنا بيعي إن "كضور» للكمال" يحوي نور عاليه 
تخالف واففة ولكن هذا الس تقبتيرا كانيا::]د مدا يلق أن كل اهل المحتجة نشببه بحبو ان 

يسعوا السعي نفسة: [ق أكترهتي فمتاذ لكان وجو:ضورة "التبي" في عقول أو تضصوو الإتمنان 
بلكدال كدق إن ميدي !لبان لان يكون كينا لكان المفترض أن يسعى كل من يحوي نفس 
السو إلى تعن الليد كنوك اا كير واقم. ولكن شك يحوي ١‏ لانسان تمدن فته رضتن و انحل 
"لني" والنافية "تنما الضرة#اونكون ‏ لثات ملاضوية يهو :كوي مل قبوك المخسغ لها والعقاب 
على يخا لفتها يختوب تكد دده وعير د لله امسجلقي كوه الخاتيا ماني الأرل متقسيا ان مقا رع 
الكساة فى الانحاديها والسعي لها وبةللهيكون الدياسعى الإكهاة ا ايان لا ميال 
بالحكلة ولدل بهذاجها ينس اكز كهى إخدى النرا حي : 


فل فط انك يلقت الت :انديس الى اللاتينيي الصرة الشيو ولكن بعد اوضر 
فرعون يواجهه. 5 0 دعر كبر كربق مو 0 تذكيره بجريمته, ماذا الل قرس 
منكم لما ال 0 . فمواجهة النفس والماضي والاعتراف 
جه مو وليل القوة ا لنفسي..ويدون'الاقران بالدواقم الباطنية الجوهرية فإن ا لانسان.في حهته حلاق 
لو كان أخلص المؤمنين أو أكبر عباقرة القرن أجمعين. 


؛-وعلى ذلك نكو قد فرغنا مبدئياً من تأويل ظاهرة الروحانية بصورة عامة. ولعله من الخير 
وللتوسع أن تدرس نفوس كل الروحانيين من هذا الضوءء أو بهذه العين الجوهرية حتى نزداد 
علماء فامايززاد مقتنا متقافج هيدا الناويل: و ]اتدل في يجيتب ما يلين ركنا قلت فيه 
دراسة مبدأية على عجالة وللحديث بقية إن شاء الله. 
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